(0٤١( 
أسم دخلت سنة إحدى وأربعين وخمسمائة‎ 


ذكر مُلك الفرنج طرابلس الغرب 


قن هذه السنة ملك الفرنج ‏ لعنهم الله ا الغرب؛ وسبب ذلك أن جار 
ملك صَقَلِية جهّز أسطولاً كثيراً وسيّره إلى طرايُلسء» فأحاطوا بها برا وبحراًء ثالث 
المحرّم» فخرج إليهم أهلها وأنشبوا القتال» فدامت الحرب بينهم ثلاثة أيَام . 

فلمَا كان اليوم الثالث سمع الفرنج بالمدينة ضجة عظيمة» وخلت الأسوار من 
المقاتلة» وسبب ذلك أن أهل طرابلس كانوا قبل وصول الفرنج بأيَام يسيرة قد 
اختلفواء فأخرج طائفة منهم بني مطروح» وقدّموا عليهم رجلاً من الملتّمين قدِم يريد 
الحجّ ومعه جماعة» فولوه أمرهم. فلمًا نازلهم الفرنج أعادت الطائفة الأخرى بني 
مطروح › فوفعت الحرب بين الطائفتين › وخلت الأسوار» فانتهز الفرنح الفر صة ونصبوا 
السلاسمء وصعدو على السور» واشتد القتال» فملكت الفرنج المدينة عَنُوة بالسيف » 
فسفكوا دماء أهلهاء وسبوا نساءهم وأموالهم» وهرب من قدر على الهرب» والتجأ(© 
إلى البربر والعرب» فنودي بالأمان في التاس كافة» فرجع كل مَن فر منها. 

وأقام الفرنج سئّة أشهر حتى حصّنوا أسوارها وحفروا خندقهاء ولما عادوا أخذوا 
رهائن . أهلهاء ومعهم بنو مطروح والملثم. م أعادوا ربعاتتهم + لوا عليها رجلا من 
بني مطروح» وتركوا رهائنه وحده» واستقامت أمور المدينة» وألزم أهل صَقَلَية والروم 
بالسفر إليهاء فانعمرت سريعاً» وحسن حالها" . 


)١(‏ في الأوربية: «والتجى». 
(۲) المختصر في أخبار البشر ۱۸/۳ العبر ١١١/٤‏ الروضتين ١/١٤٠ء‏ تاريخ ابن الوردي 1/۲٤ء‏ = 


١ 


ذكر حصر زنكي حصتیٰ جَعبّر وفنتك 

وفي هذه السنة سار اتاك زنكي إلى حصن جعبر ) وهو مطل على الفرات» 
وكان بيد سالو''' بن مالك العقيلىَ سلمه مَلكشاه إلى أبيه لما أخذ منه حلب» وقد 
ذكرناه» فحصره وسر جیشا إلى قلعة 08 وی تجاور جزيرة ابن عمرء بينهما 
فرسخان» فحصرها أيضاً: وصاحبها حينئذ الأمير حسام الدين الكرديّ البَشنوي . 

وكان سبب ذلك آنه کان لا یرید أن یکون في وسط بلاده ما هو ملك غيره» 
أرسل إلى صاحيهاء مع لقيو حساك المنبجي لمودة قافقة نيثهماأ: في معنى 
تسليمهماء وقال له: تضمن عنّى الإقطاع الكثير والمال الجزيل» فإِنْ أجاب إلى 
التسليم» وإلاً فَقّلْ له: واللّهِ لأقيمنَ عليك إلى أن أملكها عَنوةٌ ثم لا أبقي عليك» 


1 ها إليه د وأدّى إليه الرسالة. ووعده؛ ويذل له ما قيل له » فامتنع من 
التسليم» فقال له حسّان: فهو يقول لك من يمنعك مني؟ فقال: يمنعني منه الذي 
تاقح من الأمير تلك . فعاد حساك وأخبر الشهيد بامتناعه› ولم يذكر له هذاء فمتل 
آتابك بعد آټام . 


وكانت قصّة حسّان مع بلك ابن (أخي)"" إيلغازي ان حسّان كان صاحب متبج» 
ه بلك وقش عليه» ق اهو في بعضص الأتام (يقاتله . عا سهم لا يعرف 
من رماه فقتله» وخلص حسان من الحصر» وقد تقدم ذكره» وکان هذا القول من 


الاتفاق الحسن . 


بيد أعقاب صاحبها إلى الآن» وسمعتّهم يذكرون أن لهم بها نحو ثلاثمائة سنة» ولهم 


- عيون التواريخ ٤0۰۸/١١‏ البداية والنهاية ۲۲۱/۱۲ مرآة الجنان / 211/5 تاريخ ابن سباط .۸٠/١‏ 
)1١(‏ في (أ): «بيد ولد سالم»؛ وفي (ب): «بيده سالم؟. 

(۲) من (). 

(۳) من (أ). 


مقصد» وفيهم وفاء وعصبيّة» يأخذون بيد كل من يلتجىء إليهم ويقصدهمء. ولا 
يسلمونه كاك ن کان ` . 


في هذه السنة» لخمس مَضَيْن من ربيع الآخرء قتل أتابك الشهيك عماة النبين 
زو 0 بوك اقسئقر» صاحب المَوصل والشام» وهو يحاصر قلعة جعبّرء على ما 
ذكرناه» قتله جماعة من مماليكه ليلا غيلة» وهربوا إلى قلعة جَعْبَّر فصاح من بها من 
أهلها إلى العسكر يعلمونهم بقتله» وأظهروا الفرح» فدخل أصحابه إليه» فأدركوه وبه 


رَمّق . 


حدثني والدي عن بعض خواصّه قال: دخلت إليه في الحال وهو حيّ». فحين 
فقتل: يا مولاي مَن فعل بك هذا؟ فلم يقدر على الكلام» وفاضت نفسه لوقته» رحمه 


الله . 


قال: وكان حَسّن الصورة» أسمر اللونء مليح العينين» قد وخطه الشيب”". 
وكان قد زاذ غمره على .سكين سنةء لأله كان لما قثل والده صنغيراء كما ذكرتاه قبل 
ولما قتل دُفن بالَقة 

وكان شديد الهيبة على عسكره ورعيته» عظيم السياسة» لا يقدر القويّ على ظلم 
الضعيف؛ وكانت البلاد» قبل أن يملكهاء خراباً من الظلم» وتنقّل الولاة». ومجاورة 
الفرنج» فعمّرهاء وامتلأت أهلاً وسكاناً. 


حكى لي والدي قال: رأيثٌ المّوصل وأكثرها خراب» بحيث يقف الإنسان قريب 
محلة الطّتّالبين ويرى الجامع العتيق» والعَرّصَّةء ودار السلطان» ليس بين ذلك عمارة؛ 
وكان الإنسان لا يقدر على المشي إلى الجامع العتيق إلا ومعه من يحميه؛ لبُعده عن 


(1) التاريخ الباهر ۷۳ء ٠۷٤‏ ذيل تاريخ دمشق ۲۸١‏ (بالحاشية)» المختصر في أخبار البشر 18/7 . 

(۲) أنظر عن مقتل عماد الدين زنكي والمصادر في: تاريخ الإسلام ٥٤١(‏ ه.) ص ٠٥‏ وتاريخ ابن سباط 
8٠/١‏ ۸۱. 

(۳) في الأوربية: «السيب». 


۲ 


العمارة» وهو الآن في وسط العمارة» وليس في هذه البقاع المذكورة كلها أرض براح» 
وحدّثني أيضاً أنّه وصل إلى الجزيرة في الشتاء» فدخل الأمير عر الدين الدبيسيَ» وهو من 
أكابر أمراتة)» ومن جملة أقطاعه مديتة دقوقاء وتزل فى دار إنسان يهودي» فاستغاث 
اليهوديّ إلى أتابك» وأنهى حاله إليه» فنظر إلى التبيسيّ» فتأخرّء ودخل البلد» وأخرج 
بركه وخيامه . قال: فلقد رأيث غلمانه ينصبون خيامه في الوحل» وقد جعلوا على الأرض 
تبْنآً تقيهم الطين» وخرج فنزلهاء وكانت سياسته إلى هذا الحد. 


وكانت الموصل من أقلّ بلاد الله فاكهة» فصارت في أيامه» وما بعدهاء من 
أكثر البلاد فواكه”'' ورياحين» وغير ذلك. 

وكان أيضاً شديد الغيرة ولا سيّما على نساء الأجناد» وكان يقول: إن لم نحفظ 
نساء الأجتاد بالهيبة» وإلا فسدن لكثرة غيبة أزواجهة فى الأسفار. 


صاحب الموصل مديئة طبريّة» وهي للفرنج» فوصلت طعنته باب البلد وأثّْر”'' فيه 
وحمل أيضاً على قلعة عقر الحميديّة» وهي على جبل عالٍ» فوصلت طعنته إلى 

وما بعد المُلك فقد كان الأعداء محدقين ببلاده» وكلهم يقصدهاء ويريد 
أخذهاء وهو لا يقنع بحفظهاء حتى إِلّه لا ينقضي عليه عام إلا ويفتح من بلادهم. فقد 
كان الخليفة المسترشد بالله مجاوره في ناحية تكريت» وقصد المّوصل وحصرهاء ثم 
ا جانبه ) من نأاحية وو وتلك الناحية. السلطان مسعود؟ لم ابن سقمان صاحب 
خلاط ؛ ثم داود ین سقمان صاحب حصن كيفا؛ ثم صاحب آمد وماردین ؛ لم الفرنج 
من مجاورة ماردين إلى دمشق؛ ثم أصحاب دمشق» فهذه الولايات قد أحاطت بولايته 
مر 1 حهاتهاء فهو يقصد هذا مره وهذا مرّة ) ورأشول من هذا ويُصانع هذاء إلئ أن 
ملك من كلّ من يليه طرفاً من بلادهء وقد أتينا على أخباره فى كتاب «الباهر»”" في 


)١(‏ فى (أ): «فاكة». 

(۲) فى (): «أثرت». 

(۳) التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية (بالموصل)ء بتحقيق عبد القادر أحمد طليمات ‏ نشرته دار الكتب 
الحديثة بالقاهرة ومكتية المثنى ببغداد ١94577‏ . 


ET 


تاريخ دولته ودولة أولاده» فيُطلب من هناك . 
ذكر ملك ولديه سيف الدين غازي ونور الدين محمود 


لما فتل أتايك زنكى أخذ دور الدين محمود ولده خائمه من يده» وكان حاضراً 
معه» وسار إلى حلب فملكها”''. 


وكان حينئذٍ يتولى ديوان زنكي» ويحكم في دولته من أصحاب العمائم جمال 
الدين محمّد بن عليّء وهو المنفرد بالحكم. ومعه أمير حاجب صلاح الدين محمد 
الياغيسيانيّ» فاتفقا على حفظ الدولة» وكان مع الشهيد أتابك الملك ألب أرسلان ابن 
السلطان محمود» فركب ذلك اليوم» وأجمعت العساكر عليه» وحضر عنده جمال 
الدين» وصلاح الدين» وحسنا له الاشتغال بالشرب والمغنيّات والجواري» وأدخلاه 
الرَقة» فبقي بها أيِاماً لا يظهرء ثمّ سار إلى ماكسين» فدخلهاء وأقام بها أيَاماًء وجمال 
الدين يحلف الأمراء لسيف الدين غازي بن أتابك زنكي» ويسيّرهم [إلى] الموصل . 


ثم سار من ماكسين إلى سنجار» وكان سيف الدين قد وصل إلى الموصل» فلمًا 
وصلوا إلى ستجار أرسل جمال الدين إلى الدزدار يقول له ليرسل إلى ولد السيلطآن 
يقول له: إِني مملوكك» ولكتي بع الموصل» فمتى ملكتها سلمث إليك سنجار. 
فسار إلى الموصلء فأخذه جمال الدين وقصد به مدينة بلد» وقد بقى معه من 
العسكر القليل» فأشار عليه بعبور دجلة» فعبرها إلى الشرق في نفر e‏ 


وكان سيف الدين غازي بمدينة شَهْرَرُورء وهي إقطاعهء فأرسل إليه زين الدين 
علي كوجك نائب أبيه بالموصل يستدعيه إلى الموصل» فحضر قبل وصول الملك. 
فلمًا علم جمال الدين بوصول سيف الدين إلى الموصل أرسل إليه يعرّفه قله من مع 
الملك» فأرسل إليه بعض عسكره» فقبضوا عليه» وحبس فى قلعة المَوصل» واستقرٌ 
لاك سيف الدين البلادء وبفي أخوه نور الدين بحل وهي له » وسار إليه صلاح الدين 


چ 03 


›ء١١۹/۱ ذيل تاريخ دمشق ۲۸۰ الروضتین‎ ۰۸٩ المختصر في أخبار البشر ۱۸/۳ التاريخ الباهر‎ )١( 
١١9/٠١ المنتظم‎ ۱١۰ تاريخ مختصر الدول ا١5. تاریخ الزمان‎ ۲۸٥/۲ زبدة الحلب‎ 
الدرّة المضية ۷١٤٥ء الكواكب الدرية ۰۱۲۱ ۲۲٠1ء وغيره.‎ ,.٠١7/١ مفرّج الكروب‎ .)58/14( 

(۲) في الأوربية: «بلدة». 


١: 


الياغيسيانيٌ يدر أمره ويقوم بحفظ دولته» وقد استقصينا شرح هذه الحادثة في «التاريخ 
الباهر فى الدولة الأتابكيّة)”'' . 


ذكر عصيان الدُها لما فقتل أتابك 


كان جُوسلين الفرنجي الذي كان صاحب الرُّها في ولايته» وهي تل باشر وما 
يجاورهاء فراسل أهلّ الوُها وعامّتهم من. الأرمن» وحملهم على العصيان» والامتناع 
على المسلمين» وتسليم البلدء فأجابوه إلى ذلك» وواعدهم يوم" يصل إليهم فيه» 
وسار في عساكره إلى الزُهاء وملك البلد» وامتنعت القلعة عليه بمن فيها من 
المسلمين» فقاتلهم» فبلغ الخبر إلى نور الدين محمود بن زنكي» وهو بحلب» فسار 
مُجِدَاً إليها في عسكره» فلمًا قاربها خرج جُوسلين هارباً عائداً إلى بلده» ودخل نور 
الدين المدينة» ونهبها حينئذ» وسبّى أهلها. 


وفي هذه الدفعة هبت ولت من أهلهاء ولم يبق بها منهم إلا القليل› وكثير 
من الئاس يِظرٌ آنها تهبت: لما قتحها الشهيك» وليس كذلك. 


بملك لور الدين اليلد واستباحته » وهم فى الطريق» فعادوا. 


ومن أعجب ما يُحكى أنْ زين الدين علي" الذي كان نائب الشهيد وأولاده 
بقلعة الموصل» جاءه هدية أرسلها إليه نور الدين من هذا الفتح» وفي الجملة جارية› 
فلمًا دخل إليهاء وخرج من عندها وقد اغتسل» قال لمن عنده: تعلمون ما جرى”*' لي 
في يومنا هذا؟ قالوا: لا! قال: لما فتحنا الوُها مع الشهيد وقع في يديّ من النهب 
جارية رائقة أعجبني حُسنهاء ومال قلبي إليهاء فلم يكن بأسرع من أن أمر الشهيد 
فنودي برد السبي والمال المنهوب» وكان مهيبا مخوفاً فرددتّها وقلبي متعلق بها» 
فلمًا كان الآن جاءتني هديّة نور الدين وفيها عدّة جوار منهنّ تلك الجارية» فوطئتها 


)1١(‏ الأعلاق الخطيرة ج " ق 2151/١‏ تاريخ ابن سياط »487/١‏ المختصر في أخبار البشر 19/7»؛ 
الروضتین ٠١۱۰۱۲۰/۱‏ . 

(۲) في الأوربية: «يوم». 

(۳) في الأوربية: «عليّ». 

)٤(‏ في الأوربية: «جرا». 


خوفاً أن يقع رد تلك الوق 102 
ذكر استيلاء عبد المؤمن على جزيرة الأندلس 


فى هذه السلة امكر عبد المؤمع يشا إلى جزيرة الآتدلسء. شملكوا عا فها من 
بلاد الإسلام . 


وسبب ذلك أنّ عبد المؤمن لما كان يحاصر مَرَاكْسْنَ جاء إليه جماعة من أعيان 
الأندلس منهم أبو جعفر أحمد بن محمّد بن حمدين» ومعهم مكتوب يتضمّن بيّعة أهل 
البلاد التي هم فيها لعبد المؤمن» ودخولهم في زمرة أصحابه الموخدين» وإقامتهم 
لأمره» فقبل عبد المؤمن ذلك منهم» وشكرهم عليه» وطيّب قلوبهم» وطلبوا منه 
النصرة على الفرنج» فجهّز جيشاً كثيفاً وسيّره معهم. وعمر أسطولاً وسيّره في البحرء 
فسار الأسطول إلى الأندلس» وقصدوا مدينة إشبيلية» وصعدوا في نهرهاء وبها جيش 
من المُلكمين» فحصروها بدا وبحرا وملكوها عثوةء وقتل فيها جماعة: وآمن الئاس 
فسكتواء واستولت الساكر على البلاةء وكاق لعيد المؤمن لمن بی“ © . 

ذكر قتل عبد الرحمن طغايّرك وعَبّاس صاحب الوَّيّ 

فى هذه السنة قتل السلطان مسعود آم عاجب عبد الرحمن ظغائركء . وهو 
صاب لجال وسفن اكربيجاة. والحاككة فى خولة السلطاف ولس للسلطات: من 
حكم. 

وكان سبب قتله أنْ السلطان لما ضيّق عليه عبد الرحمن بقي معه شبه الأسيرء 
ليس له في البلاد حكم» حتى إن عبد الرحمن قصد غلاماً كان للسطان» وهو بك 
أرسلان» المعروف بخاص بك بن بلنكري» وقد ربّاه السلطان وقرّبه فأبعده عنه. 
وصار لا يراه» وكان في [خاصن] بك عقل وتدبير وجودة قريحة» وتوصّل لما يريد أن 


(۱) التاريخ الباهر ۰۸۷۰۸۲ الروضتين »١7561١706 /١‏ زبدة الحلب ۲۹۱۰۲۹۰/۲ . 

() شا 

(۳) الخبر في: مراة الزمان ج ۸ ق ٠۹١/١‏ (حوادث ٠٤١‏ ه.)» والمختصر في أخبار البشر ۱۹/۳ء 
والدرّة المضية ٠٠٤١‏ وتاريخ الإسلام (5141 ه.) ص 2867 وعيون التواريخ ۲ والنجوم 
الزاهرة 6/ .78٠‏ 


١ 


يفعله» فجمع عبد الرحمن العساكر وخاصّ بك فيهم» وقد استقرٌ بينه وبين السلطان 
مسعود أن يقتل عبد الرحمن» فاستدعى خاصّ بك جماعة من يثق بهم''*. وتحدّث 
معهم في ذلك» فكل منهم خاف الإقدام عليه؛ إلا رجلاً اسمه زنكي» وكان جانداراء 
فإنّه بذل من نفسه أن يبدأه بالقتل» ووافق خاصّ بك على القيام في الأمر جماعة من 
الأمراء» فبينما عبد الرحمن في موكبه ضربه زنكي الجاندار بمقرعة حديد كانت في يده 
على رأسه» فسقط إلى الأرض» فأجهز عليه خاصضّ بك». وأعانه على حماية زنكي 
والقائمين معه من كان واطأه على ذلك من الأمراء» وكان قتله بظاهر جترة. 


وبلغ الخبر إلى السلطان مسعود وهو ببغداد» ومعه الأمير عباس صاحب الريٰ› 
وعسكره أكثر من عسكر السلطان» فأنكر ذلك» وامتعض منهء فداراه السلطان ولطف 
نده وامقدصي الأأمير البقش كُون حر من الأّخف وتَئّر الذى كان حاجباء فلمًا قوي بهما 
أحضر عبّاساً إليه في داره» فلمًا دخل إليه مُنع أصحابه من الدخول معه» وعدلوا به 
إلى حجرة» وقالوا له: اخلع الزردية ؛ اقتال : إن لي مع السلطان أئماناً وعهودا؛ 
فلكموه» وخرج له غلمان أعدوا لذلك» فحينئلٍ تشاهَدَ وخلع الرَرَديّة وألقاهاء وضربوه 
بالسيوف» واحتزوا رأسه وألقوه إلى أصحابهء ثم ألقوا جسده» وهب رَحْله وخيمه. 
وانزعج اليلد لذلك . 


وكان عبّاس من غلمان السلطان محمودء حَسَّن السيرة» عادلاً في رعيّته» كثير 
الجهاد للباطنيّة» قتل منهم خلقاً كثيراًء وبنى من رؤوسهم منارة بالرّيَء وحصر قلعة 
الموت. ودخل إلى قرية من قراهم فألقى فيها التار» فأحرق كل مّن فيها من رجل 
وامرأة وصبيٌّ وغير ذلك» فلما فتل [دفن] بالجانب الغربيى» ؛ م أرسلت ابنته فحملته 
إلى الرّىّ فدفنته هناك وكان مقتله في ذي القعدة . 


ومن الاتفاق العجيب أن العباديّ كان يعظ يوماً» فحضره عَبَاسء فأسمع بعض 
أهل المجلس ورمى بنفسه نحو الأمير عبّاس» فضربه أصحابه ومنعوه خوفاً عليه لأنَه 
كان شديد احتراس من الباطنيّة لا يزال لابساً الرّرديّة لا تفارقه الغلمان الأجلاد» فقال 
له العباديّ: يا أمير إلامّ هذا الاحتراز! واللّه لئن قُضي عليك بأمر لتِحلّنَ أنتَ بيدك 
أزرار الزرديّة فينفذ القضاء فيك . 


)١(‏ في الأوربية: «إليهم». 


¥۷ 


وكان كما قال». وقد كان السلطان استوزر ابن دارست» وزير بوزابة» [كارهاً 
على ما تقدّم ذكرهء فعزله الآن لأنّه اختار العزل والعود إلى صاحبه بوزابة]“ فلمًا 
عزله قرّر معه أن يصلح له بوزابة» ويزيل ما عنده من الاستشعار بسبب قتل عبد 
الرحمن وعبّاس» فسار الوزير وهو لا يعتقد النجاة» فوصل إلى بوزابة وكان ما نذكره”" . 


دکو عدة حوادث 
گر هذه السئة حبس السلطان مسعود أخاه سليمان شاه بقلعة کک ہے" . 
وفيها توفي الأمير جاولي'“ الطَغْرُلي صاحب أزانية وبعض أَذْرَبيجان» وكان قد 
تحرّك للعصيان» وكان موته فجأة مد قوسا فنزف دماً فمات . 
[الوفيات] 


وتوفي شيخ الشيوخ صدر الدين إسماعيل بن أبي سعد الصوفت”*', مات 
ببغداد» ودّفن بظاهر رباط الرّوزني بباب البصرة» ومولده سنة أربع وستين وأربعمائة› 
وقام في منصبه ولده صدر الدين شيخ الشيوخ عبد الرحيم . 

وفيها توفي نقيب التّقباء محمّد بن طراد"'' الزَّينبِىَ أخو شرف الدين الوزير. 

[ذكر عدّة حوادث] 

وفيها ولي مسعود بن بلال شحنكيّة بغداد» وسار السلطان عنها. 

وفيها كان بالعراق جرادٌ كثيد أمحل أكثر البلاد9" . 

وفيها ورد العبادىٌ الواعظ رسولاً من السلطان سَئْجَر إلى الخليفة» ووعظ 
ببغداد» وكان له قبول بهاء وحضر مجلسه السلطان مسعود فمّن دونه» وأمّا العامّة 


(0) ما بين الحاصرتين من الباريسية» ورقم .۷٤١‏ 

(۲) نهاية الأرب ٤۷/۲۷‏ ۹٤ء‏ تاريخ دولة آل سلجوق ۱۹۲ ۲٠۰‏ . 

(۳) نهاية الأرب ۷ المنتظم ۱۱۹/۱۰ .)٤۹/۱۸(‏ 

. 5 أنظر عن (جاولي) في: تاريخ دزا آل سلهرق‎ )٤( 

)٥(‏ أنظر عن (الصوفي) في: تاريخ الإسلام 054١(‏ ه.) ص ٥۷۰٥٦‏ رقم ١‏ وفيه مصادر ترجمته. 
(5) أنظر عن (ابن طراد) في: تاريخ الإسلام ٥٤١(‏ ه.) ص 8١68٠‏ رقم 10 وفيه مصادر ترجمته. 
)۷( المنتظم .)0١0/18( ٠6/٠‏ 


۸ 


فإنهم كانوا يتركون أشغالهم لحضور مجلسه والمسابقة إليه"'' . 


وفيها بعد قتل الشهيد زنكي بن السثقر قصد صاحب دمشق حصن abe‏ 


وحخصرّهء وكان به نجم الدين ازوف بن شاذيٰ مستحفظاً لهاء فخاف أن أولاد زنک لا 
يمكنهم إنجاده بالعاجل» فصالحه وسلم القلعة إليه» وأخذ منه إقطاعاً ومالآء وملكه 
عدّة قَرَى من بلد دمشق» وانتقل أيَوب إلى دمشق فسكنها وأقام بها" . 


[الوفيات] 


وفى هذه السنة. في ربيع الآخرء توفي عبد الله بن على بن أحمد أبو محمّد 


المُقَري 00 أبن بنت الشيخ أبي عتضور. بنرا تی غاد ار ددن داریا 
وكان مُقرئاً تحوياء مدا وله تصانيف في القراءات”*) 


(000) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


.)€£4/1A۸( المنتظم‎ 

ذيل تاريخ دمشق ۲۸۸۰۲۸۷ تاريخ الزمان ١١٠1ء‏ الروضتين 2١74/١‏ تاريخ الإسلام ٥٤١(‏ ه.) 
ص ۷» عيون التواريخ ۲ البداية والنهاية ۲۲۱/۱۲ تاریخ ابن خلدون ۰۲۳۸/۰ تاریخ ابن 
سباط ۱/ ۸۲ . 

أنظر عن (أبي محمد المقرىء) في : تارد يخ الإسلام ٥٤۱(‏ ھ.) ص ٦۹‏ الا رقم 57 وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 

وفى نسخة (أ) زيادة: «وتوفى أبو الحسن محمد المظفر رئيس الرؤساءء وكان قد تزهد وتصوّف» 
وهو من أعيان بغداد» . ۰ 

وأقول: هو من المتوفين في السنة التالية ٠٤١‏ ه. وسيذكر هناك . 


۱۹ 


(؟605) 
سم دخلت سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة 


دكر قتل بوزابة 

لما انُصل بالأمير بُورّابة"'' قتل عبّاس جمع عساكره من فارس وحُوزسئانء وسار 
إلى أصفهان فحصرهاء وسيّر عسكراً آخر إلى هَمَّذانَء وعسكراً ثالثاً إلى قلعة الماهكي 
من بلد اللُحفء فأمًا عسكره الذي بالماهكي فإنّه سار إليهم الأمير البقش كون خرء 
فدفعهم عن أعماله» وكانت”' أقطاعه. م إن بوزابة سار عن أصفهان يطلب السلطان 
مسعوداً. فراسله السلطان في الصلح. فلم يجب إليه» سار مُجداً» فالتقيا بمرج 
فراتئكين» وتصافاء فاقتتل العسكران. فانهزمت ميمنة السلطان مسعود وميسرته. واقتتل 
القلبان أشدّ قتال وأعظمه؛ صبر فيه الفريقان» ودامت الحرب بينهماء فسقط بوزابة عن 
فرسه بسهم أصابه» وقيل بل عثر به القرس فأخذ أسيراً» وحمل إلى السلطان فقتل بين 
يديه» وانهزم أصحابه لما أخذ فيو أسيرا. 


وبلغت هزيمة العسكر السلطانيّ من الميمنة والميسرة إلى همذان» وقتل بين 
الفريقين خلقٌ كثير» وكانت هذه الحرب من أعظم الحروب الكائنة بين الأعاجو"" . 
ذكر طاعة أهل قابس للفرنج وغلبة المسلمين عليها 


كان ماحب عنينة قابس: قبل هذه الست إنساثاً أسمّه ركيذ» قتوقى وخلف 


(1) في ذيل تاريخ دمشق «بوزبة»؛ وفي دول الإسلام «بزاية»» وفي تاريخ الإسلام «برّبة». 

(؟) في الأوربية: «وكان». 

(۳) المنتظم ١١١/٠١‏ (۱۸/ ۵٥)ء‏ ذیل تاريخ دمشق 219687945 تاريخ دولة آل سلجوق (1781 7 
زبدة التواريخ ۲٠١‏ دول الإسلام م6 تاريخ الإسلام (؟54ه.) ص 5» نهاية الأرب 
۷ 0., 


0٠ 


أولاداء قعمد مولى له اسه يوسف إلى ولنه الصغيرء وآاسمة: محقد» .قولاه الآمرء 
وأخرج ولده الكبير وأسمه معمر ) واستولى يو سف على اليلد وحكم على محمد 

وجرى منه اشا من التعّض إلى حرم دة والعهدة علي ناقله» وكان من 
جملتهنَ امرأة من بني قرّة» فأرسلت إلى إخوتها تشكو إليهم ما هي فيهء فجاء إخوتها 
لأخذها فمنعهم. وقال: هذه خرمة مولاي؛ ولم يسلمهاء فسار بنو قرّة ومعمر بن 
رشيد إلى الحسن صاحب إفريقية» وشكوا إليه ما يفعل يوسف» فكاتبه الحسن في 
ذلك فلم يُجب إليه» وقال: لين لم يكف الحسن عنّي وإلآ سلّمثُ قايس إلى صاحب 
صَقَلِية» فجهرٌ الحسن العسكر إليه» فلمًا سمع يوسف بذلك أرسل إلى رُجار 
الفرنجئ» صاحب صَمَلية» وبذل له الطاعة» وقال له: أريد منك خلعة وعهداً بولاية 
قابس لأكون نائباً عنك كما فعلت مع بني مطروح في طرابُلس» فسيّر إليه رُجّار الخلعة 
والعهد. فلبسهاء وقرىء العهد بمجمع من الناس . 

فجد حينئلٍ الحسن في تجهيز العسكر إلى قايس » فساروا إليها ونازلوها وحصروهاء. 
فار أهل البلد بيوسف لما اعتمده من طاعة الفرنج» وسلموا البلد إلى عسكر الحسن»› 
وتحصّن يوسف في القصرء فقاتلوه حتی فتحوه» راغ وسک اسا قو لن علانه مغر 
بن رشيد وبنو قرّة» فقطعوا ذكرّه» وجعلوه في فمه» وعَذّْب بأنواع العذاب . 

وولی معمر قابس مكان أخيه محمد» وأخدك يفو نه أختهم» وهرب عيسبى أنخو 
يو سف وولد يوسف » وقصدوا رجار» صاحب صَقَلَية فاستجاروا به وشكوا إليه ما 
لقوا من الحسن» فغضب لذلك» وكان ما نذكره سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة من فتح 
المَهُديّة» إن شاء الله تعالى . 

ذكر حادثة ينبغى أن يحتاط العاقل من مثلها 

كان يوسف هذا صاحب قابس قد أرسل رسولا إلى رجّار بِصَّمَلِيَةَ» فاجتمع هو 
ورسول الحسن صاحب المهديّة عنده» فجرى بين الرسولين مناظرة» فذكر رسول 
يوسف الحَسّن وما نال منه”''» وذمّهء ثم إِنّهما عادا في وقت واحدء وركبا البحر كل 


)١(‏ في (أ): «ونال منه؟. 


١6١ 


واحدٍ منهما فى مركبه. فأرسل رسول الحسن رقعة إلى صاحبه على جناح طائر يُخبره 
بما كان من رسول يوسف. فسيّر الحسن جماعة من أصحابه في البحرء فأخذوا رسول 
يوسف وأحضروه عند الحسن, فسيّه وقال: ملكت الفرنج بلاد الإسلام وطوّلتَ لسانك 
بذميّ! ثم أركبه جمّلاً وعلى رأسه طرطور بجّلاجل» وطيفَ به في البلدء ونودي 
عليه : هذا جزاء مّن سعى أن يملك الفرنج بلاد المسلمين» فلمًا توسّط المهَّدِيَةَ ثار به 
العامة فقتلوه بالحجارة . 
ذكر مُلك الفرنج المّريّة وغيرها من الأندلس 
في هذه السنة» في جمادى الأولىء حصر الفرنج مدينة المَريّة من الأندلس› 
وضيّقوا عليها برا وبحرآء فملكوها عَنوةً» وأكثروا القتلّ بها والتهب» وملكوا أيضاً 
مدينة اسا وولاية جتان وكلها بالاندنس» ثم استعادها المسلمون بعد ذلك منهم › 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
في هذه السنة دخل نور الدين محمود بن زنكي› صاحب حلب» بلد الفرنج › 
ففتح منه مدينة أرتاح بالسيف ونهبهاء وحصن مابولةً» ويُصرفون. وكَمّرلانًَا. وكان 
الفرنج بعد قتل والده زنكي قد طمعواء وظتوا أنهم بعذه يستردّون ما أخذهء فلمًا رأوا 
من نور الدين هذا الجدّ في أوّل أمره علموا أن ما أمّلوه بعيد”' . 
ذكر أخذ الجلة من علي بن دُبيس وعوده إليها 
فى هذه السئة كثر فساد أصحاب على بن دُبيس بالحلّة وما جاورهاء وكثرت 
الشكاوى منهء فأقطع السلطان مسعود الجلّة للأمير سَلاركَردَء فسار إليها من هَمَذَانَ 
ومعه عسكرء وانضاف إليه جماعة من عسكر بغداد» وقصدوا الحِلّة» فجمع على 


عسكره وحشد» والتفى العسكران بمطيراباذ» فانهزم علي وملك مسار کر د الحلةء 
واحتاط على أهل على ورجعت العساكرء وأقام هو بالجِلة في مماليكه وأصحابه. 


)١(‏ زبدة الحلب ۲۹۱/۲ الروضتين .1761717/١‏ مراة الزمان ج ۸ ق /١‏ ١٠1۹ء‏ المختصر في أخبار 
البشر 1۹/۳ء نهاية الأرب ۲۷/ ۴۳١٠ء‏ دول الإسلام 0۸/۲ العبر .١١4/4‏ تاريخ الإسلام 
٥٤۲(‏ ه.) ص »٠١‏ تاریخ ابن خلدون ۲۳۸/۰. النجوم الزاهرة /٥‏ ۲۸۰ . 


١ ؟‎ 


وسار عليئٌ بن دُبيس فلحق بالبَفْش كون خَرء وكان بأقطاعه». في اللُحف. متجنيّاً على 
السلطان» فاستنجذده» فسار معه إلى واسط . واتفق هو والطرنطاي» وقصدوا الحلة 
فاستنقذوها من سلاركرد فى ذي الحجة» وفارقها سلاركرد وعاد إلى بغداد. 
ذكر عذدّة حوادث 

فى هذه السنةء فى جُمادى الأولى» طب للمستنجد بالله يوسف بن المقتفي 
لأمر الله بولاية العهد. 

وفيهاأ ولي عون الدين يحيى بن هبيرة كتابة ديوان الزمام ببغداد» وولي زرعيم 
الدين يحتّى بن جعفر المسهذزن7*. 

[الوفيات] 


الخير ايبن د : شيخ رباط اليسطلامن نبعداد . 


e 


الله . 


وفى رجب منها مات أبو الحسن محمّد بن المظفّر”*' بن علي بن المُسلمة» ابن 
رئيس الرؤساء» ومولده سه ة أربع وثمانين [وأربعماثة]. وكان قل تصوف » وجعل 0 
التى فى القصر رباطاً للصوفية. ٠‏ 
ماردین › ثم سار إلى ماردين وحصرها وخرب بلدها ونهبه. 
الحصن إلى ما كان قد فتحه من بلادهما فأخذاه» فلمّا ملك سيف الدين وتمكن سار 
إلى ماردين وحصرهاء وفعل ببلدها الأفاعيل العظيمة» فلمًا رأى صاحبهاء وهو حينئلٍ 
(۱) المنتظم ١١15/٠١‏ (05/18). 
(۲) المنتظم ۱۲۸/۱۰ رقم ۱۹۰ ٥۹/۱۸(‏ رقم .)٤۱۳۸‏ 


(۳) المنتظم ۱۲۸/۱۰ رقم ۱۹۳ (۱۸/ ٦۰‏ رقم »)۲۱٤۲‏ تاريخ الإسلام (41ه ه.) ص ١١5‏ رقم 14. 
)٤(‏ المنتظم ۱۲۹/۱۰ رقم ٦۱ /۱۸( ١15‏ رقم ))٤۱٤٤‏ تاريخ الإسلام ٥٤۲(‏ ه.) ص ۱۲۳ رقم ١١١‏ . 


١07 


حسام الدين تِمِرْتاش» ما يفعل في بلده قال: كنا نشكو من أتابك الشهيدء وأين أيَامه؟ 
لقد كانت أعياداً. قد حصرنا غير مرّة» فلم يأخذ هو ولا أحدٌ من عسكره مخلاة تبن 
بغير ثمن» ولا تعدّى هو وعسكره حاصل السلطان» وأرى هذا ينهب البلاد ويخرّيها . 

م ۾ راسله وصالحهء. وزوّجه ابنته» ورحل سيف الدين عنه وعاد إلى الموصل› 
وجُهزت ابنة حسام الدين وسّيّرت إليه» فوصلت وهو مريض قد أشفى على الموت» 
فلم يدخل بهاء وبقيت عنده إلى أن تُوفَيء ومّلك قُطب الدين مودودء فتزؤجهاء على 
ما نذكره إن شاء الله تعال ”'. 


وفيها اشتدّ الغلاء بإفريقية ودامّت أتامهء فإِنَ أوله كان سنة - وثلاثين 
وخمسمائة» وعظم الأمر على أهل البلاد حتى أكل بعضهم بعضاء وقصد أهلّ البوادي 
المدن من الجوع» فأغلقها آهلها دونهم» وتبعه وباء وموثٌ كثير» حتى خلت البلاد. 
وكان آهل البيت لا يبقى منهم أحد» وسار كثير منهم إلى صَقَليَة في طلب القوت» 
ولقوا ارا سا 


)ع تاريخ الإسلام 7 هب أ سن 1 التاريخ الام ر 
(۲) العبر ١١٤١/٤‏ تاريخ الإسلام ۵٤۲(‏ ه.) ص ›۱١‏ مراة الجنان ۳/ ١٠۲۷ء‏ البداية والنهاية 
۲۲ اتعاظ الحنغا. ۱۸۷/۳ . 


١ 


(O۳) 
ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة‎ 


ذكر مُلك الفرنج مدينة المَهديّة بإفريقية 

قد ذكرنا سئة إحدى وأربعين وخمسماثة مسير أهل يوسف» صاحب قابس» إلى 
رجار» ملك صَقَلبَة؛ واستغاثتهم به › فغضب لذلك» وكان بيئه وبين الحسن بن علي 
بن يحّى بن تميم بن المُعرٌ بن باديس الصنهاجيّ» صاحب إفريقية» صلح وعهود إلى 
مدّة سنتين» وعلم أنه فاته فتح البلاد في هذه الشدة''؟ التي أصابتهم» وكانت الشدّة 
دوام الغلاء في ج المغرب من سنه سوم وثلانين لود هذه السينة: وكان اشد ذلك 
سنة اثنتين وأربعين» فإِن النّاس فارقوا البلاد والقرىء» ودخل أكثرهم إلى مدينة 
صَمَلَّية» وأكل النّاس بعضهم بعضاًء وكثر الموت في النّاس» فاغتنم رُجّار هذه الشدة» 
وقوتاً. 

وسار الأسطول عن صَقلية» ووصل إلى جزيرة قَوْصَّرَةه وهي بين المهديّة 
وصَّقَلية فضاد ق بها مرکباً وصل من المهديّة. فخي أهله والحشروا ای يدي 
فسألهم هل أرسلوا منهاء فحلفوا أنّهم لم يرسلوا منها شيئاء فأمر الرجل الذي كان 
الحمام صٌّحبته أن يكتب بخطه: إِنّنا لما وصلنا جزيرة قوصّرة وجدنا بها مراكب من 
صَقَلية فسألناهم عن الأسطول المخذول» فذكروا أنه أقلع إلى جزائر القسطنطينيّة . 


)١(‏ في الباريسية ونسخة رقم ۷٤١‏ «السنة». 
(۲) في (أ): «ماثة». 
(۳) في الأوربية: «فصدفوا». 


١ 0 


وأطلق الحمام فؤمل إلى المهفية: ق الآمير الحسق والثامي؟ وارما جرج 
بذلك أن يصل بغتة» ثم سارء وقدّر وصولهم إلى المهديّة وقت السَّحّر ليحيط بها قبل 
أن يخرج أهلهاء فلو تم له ذلك لم يسلم منهم أحدٌّ» فقدّر الله تعالى أن أرسل عليهم 
ريحاً هائلة عكستهم» فلم يقدروا على المسير إلا بالمقاذيف» فطلع النهار ثاني صقر 
في هذه السنة قبل وصولهمء فرآهم الناس» فلمًّا رأى جُرجي ذلك وأن الخديعة فاتتهء 
أرسل إلى الأمير الحسن يقول: إنّما جئث بهذا الأسطول طالباً بثأر محمّد بن رشيد 
صاحب قابس ورده إليهاء وأمّا أنت فبيتنا وبيتك عهود وميثاق إلى مدّة» وثريد منك 
کا کون معنا. 

فجمع الحسن النّاس من الفقهاء والأعيان وشاورهمء فقالوا: نقاتل عدوّناء فإنّ 
بلدنا حصين. فقال: أخاف أن ينزل إلى البرّ ويحصرنا برَاً وبحراء ويحول بيئّئا وبين 
العيرة» وليس عتانا ها يقوتتاً شهراك فنوؤخط قهراء وأنا أرق صلامة المسلمين من الآأسر 
والقمل خيرا من البللك: وقد طلب مني عسكراً إلى قابس» فإذا فعلثُ فما يحل 
لي معونة الكفار على المسلمين» وإذا امتنعث يقول: انتقض ما بيئّنا من الصلح. 
ولیس يريد إلا أن يثبطنا حتى يحول بيئّنا وبين البرّء وليس لنا بقتاله طاقة» والرأي أن 
نخرج بالأهل والولد ونترك البلد» فمّن أراد أن يفعل كفعلنا فلْيبادز معنا. 

وأمر في الحال بالرحيل» وأخذ معه مّن حضره وما خف حَمله» وخرج الٽاس 
على وجوههم بأهليهم وأولادهم. وما خفف من أموالهم وأثاثهم. ومن الئاس مُنْ 
اختفى عند النصارى وفي الكنائس» وبقي الأسطول في البحر تمنعه الريح من الوصول 
إلى المَهدية إلى ثلشي النهار» فلم يبق في البلد ممّن عزم على الخروج أحدٌ» فوصل 
الفرنج ودخلوا البلد بغير مانع ولا دافع» ودخل جرجي القصر فوجده على حاله لم 
يأخذ الحسن منه إل ما خف من ذخائر الملوك» وفيه جماعة من حظاياه» ورأى 
الخزائن مملوءة من الذخائر النفيسة» وكل شيء غريب يقل وجود مثلهء فختم عليه› 
وجمع سراري الحسن في قصره. 


وكان عذة مّن ملك منهم من زيري بن مناد إلى الحسن تسعة ملوك ومدة 


010( في الأوربية : «خير؟. 
(۲) في (أ): «خوفاً من الملك6. 
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ولايتهم مائتا سنة وثماني سنوات» من سنة خمس وثلاثين وثلاثماثة إلى سنة ثلاث 
وأربعين وخمسمائة؛ وكان بعض القواد قد أرسله الحسن إلى رجار برسالة» فأخذ 
لنفسه وأهله منه أماناًء فلم يخرج معهم» ولما ملك المدينة نُهبت مقدار ساعتين› 
ونودي بالأمان» فخرج م كان مستخفياً» وأصبح جُرجي من الغد» فأرسل إلى مَن 
قرب من العرب» فدخلوا إليه“» فأحسن إليهم» وأعطاهم أموالاً جزيلة» وأرسل من 
جُند المهديّة الذين تخلفوا بها جماعة» ومعهم أمان لأهل المّهديّة الذين خرجوا منهاء 
ودوابٌ يحملون عليها الأطفال والنساءء وكانوا قد أشرفوا على الهلاك من الجوع. 
ولهم بالمهديّة خبايا وودائع» فلمًا وصل إليهم الأمان رجعواء فلم تمض جمعة حتى 
رجع أكثر أهل البلد. 


وأمَا الحسن فإنّه سار بأهله وأولاده» وكانوا اثني عشر ولد ذكراً غير الإناث؛ 
وخواصّ خدمه» قاصداً إلى مُحرز بن زياد» وهو بالمعلقة» فلقيه في طريقه أمير من 
العرب يسمّى حسن بن ثعلب» فطلب منه مالا انكسر له في ديوانه» فلم يمكن الحسن 
إخراج مال لثلا يؤخذ» فسلم إليه ولدّه يحيّى رهينة وسارء فوصل في اليوم الثاني إلى 
مُحرز» وكان الحسن قد فضله على جميع العرب وآحسن إليه» ووصله بكثير من 
المال» فلقيه محرز لقاء جميلاً» وتوجّع لما حل له؛ فأقام عنده شهوراً» والحسن كارهٌ 
للإقامة» فأراد المسير إلى ديار مصر إلى الخليفة الحافظ العلويّ» واشترى مركباً 
لسفره » فسمع جر جي الفرنجي› فجهز شواني ليأخذه» فعاد الحسن عن ذلك» وعزم 
على المسير إلى عبد المؤمن بالمغرب» فأرسل كبار أولاده يحيّى وتميماً وعليّاً إلى 
يحيّى بن العزيزء وهو من بني حمّادء وهما أولاد عمّء يستأذنه في الوصول إليه؛ 
وتجديد العهد به» والمسير من عنده إلى عبد المؤمن» فأذن له يحيّى» فسار إليه» فلمًا 
وصل لم يجتمع به يحبّى وسيّره إلى جزيرة بني مَرْغْنَاي هو وأولاده ووكل به من 
يمنعهم من التصرّف» فبقوا كذلك إلى أن ملك عبد المؤمن بِجَايَةَ سنة سبع وأربعين 
[وخمسمائة]» فحضر عنده وقد ذكرنا حاله هناك . 


ولما استقرٌ جُرجي بالمهديّة سيّر أسطولاً» بعد أسبوع» إلى مدينة سَفافُس» وسيّر 
أسطولا اخخر إلى مذينة سوسةء فاما سوسة فإ أهلها لما سمعوا خبر المّهديّة» وكان 


)١(‏ في (ب): «فدخلوا المدينة؟. 


١ 0 /ا‎ 


واليها عليّ بن الحَسّن الأمير» فخرج إلى آبيه» وخرج التاس لخروجه»ء فدخلها الفرنج 
بلا قتال ثاني عشر صفر؛ وأمّا سفاقس فإنّ أهلها أتاهم كثير من العرب» فامتنعوا بهم 
فقاتلهم الفرنج» فخرج إليهم أهل البلدء فأظهر الفرنج الهزيمة» وتبعهم الاس حتى 
أبعدوا عن البلد» ثمّ عطفوا عليهم» فانهزم قوم إلى البلد وقوم إلى البرّيّة» وقتل منهم 
جماعة» ودخل الفرنج البلد فملكوه بعد قتال شديد وقتلى كثيرة» وأسر من بقي من 
الرجال وسّبي الحريم» وذلك في الثالث والعشرين من صفرء ثم نودي بالأمان» فعاد 
أهلها إليهاء وافتكوا حُرّمهم وأولادهمء ورّفق بهم وبأهل سُوسّة والمهديّة» وبعد ذلك 
وصلّث كتبٌ من رجّار لجميع أهل إفريقية بالأمان والمواعيد الحسنة. 


ولما استقرّت أحوال البلاد سار جُرجي في أسطول إلى قلعة إقليبية» وهي قلعة 
حصينة» فلمًا وصل إليها سمعته العرب» فاجتمعوا إليهاء ونزل إليهم الفرنج» فاقتتلوا 
فانهزم الفرنج» وقتل منهم خلق كثير» فرجعوا خاسرين إلى المهّديّة» وصار للفرنج من 
طرابُلُس الغرب إلى قريب تُونُسء ومن المغرب إلى دون القيروان» واللّه أعله”". 


ذكر حصر الفرنج دمشق وما فعل سيف الدين غازي بن زنكي 


في هذه السنة سار ملك الألمان من بلاده في خلق كثير وجمع عظيم من 
الفرنج» عازماً على قصد بلاد الإسلام» وهو لا يشكٌ في مُلكها بأيسر قتال لكثرة 
جموعه » وتو أمواله وعدّده» فلمًا وصل إلى الشام قصذه من به من الفرنج وخدموه» 
وامتثلوا أمره ونهيه» فأمرهم بالمسير معه إلى دمشق ليحصرها ويملكها بزعمه» فساروا 
معه والإلوها وحصروهاء وكان صاحيها ميجير الدين أثق بن رر بن طقدكين» وليس 
له من الأمر شيء» وإِنّما الحكم في البلد لمعين الدين أَنّر مملوك جدّه طُغدكين» وهو 
الذي أقام مُجير الدين؛ وكان معين الدين عاقلاً. عادلاًء خيّراء حَسَن السيرة» فجمع 
العساكر وحفظ البلد. 


وأقام الفرنج يحاصرونهم. ثم إِنّهم زحفوا سادس ربيع الأوّل بفارسهم 
وراجلهم» فخرج إليهم أهل البلد والعسكر فقاتلوهم» وصبروا لهم» وفيمن خرج 


)1١(‏ المختصر في أخبار البشر ۱۹/۳ء العبر »١١8/5‏ تاريخ الإسلام (547 ه.) ص ۷١ء‏ تاريخ ابن 
الوردي ۲/ 4¥ البداية والنهاية ۲ اتعاظ الحنفا ۲/ ۱۸۸» تاریخ ابن ساط .AY/1‏ 
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للقتال الفقيه حجة الدين یو سف بن دي ناس الفندلارى المغربيّ. وكاق: كيخا كس أء 
فقيهاً غالما فلما راه معين الدين» وهر راجل › قصذده وسلم عليه وقال له 5 شيخ 
ات معذور لكبّر سنك». ونحن اترم پال فن اسان وسال أن يعود. فلم يحل 
وقال له: قد پت وار ماي فوالله لا أقلبه نه ولا استقلته ؛ فعنى قول الله تعالى : 
«إنَّ الله اشتَرّى من الْمُؤْمِنِينَ اہ انوا اا ب اجه 

وتقدّم فقاتل حتى قتل عند التَيرَّب نحو نصف فرسخ عن دمشق . 

وقوي الفرنج وضعف المسلمون,ء فتقدّم ملك الألمان حتى نزل بالمَّيدان 
الأخضرء فأيقن التاس بأنّه يملك البلد. وكان معين الدين قد أرسل إلى سيف الدين 
غازي بن أتابك زنکي يدعوه آل نصرة المسلمين › وكفْ العدوٌّ عنهم» فجمع عساكره 
جمصَ» وأرسل إلى معين الدين يقول له: قد حضرت ومعي كل من يحمل السلاح في 
بلادي» فأريد أن يكون نوابي بمدينة دمشق لأحضر وألقى الفرنج» فإن انهزمث دخلت 
أنا وعسكري البلد واحتمينا به» وإِنْ ظفرث فالبلد لكم لا أنازعكم فيه. 


فأرسل إلى الفرنج يتهدّدهم إن لم يرحلوا عن البلدء فكف الفرنج عن القتال 
خوفاً من كثرة الجراح» ورُبّما اضطروا إلى قتال سيف الدين» فأبقوا على نفوسهم. 
فقوي أهل البلد على حفظهء واستراحوا من لزوم الحرب» وأرسل معين الدين إلى 
الفرنج الغرباء: إن ملك المشرق قد حضرء فإنَ رحلتم» وإلاً سلمث البلد إليهء 
وحينئذٍ تندمون؛ وأرسل إلى فرنج الشام يقول لهم: بأيّ عقل تساعدون هؤلاء عليناء 
وأنتم تعلمون أنّهم إِنْ ملكوا دمشق أخذوا ما بأيديكم من البلاد الساحليّة» وأمًا أنا فإن 
رأيث الضعف عن حفظ البلد سلمثه إلى سيف الدين» را تعلمون أنّه إن ملك دمشق 
لا فقي لكم معه مقام في الشام؛ فأجابوه إلى التخلي عن ملك الألمان» وبذل لهم 
می س اناس اھ 


واجتمع الساحلتة بملك الألمان» وخوفوه من سيف الدين وكثرة عساكره وتتابع 


(() ضوروة التويةء ألاآية ١١١‏ . 
(۲) في الأوربية: «تسلّم». 
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الأمداد إلية؛ وأنه ركما أل دهشق وقش عن مقاومته ؛ ولم يزالوا به حتى رحل 
عن اليلد واتسلموا قلعة بالياس»؛ وعاد الفرنج الألمانتة ال بلادهم وھی من وراء 
القسطنطينيّة » وكفى الله المؤمنين شر . 


وقد ذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق: أن بعض العلماء حكى 
له أنّه رأى الفندلاويّ في المنام» فقال له: ما فعل الله بك» وأين أنت؟ فقال: غفر 
لي» وأنا في جنات عَدن على سُرُْرٍ متقابلين" " . 


ذكر مُلك نور الدين محمود بن زنكي حصن العريمة 


لما سار الفرنج عن دمشق رحل نور الدين إلى حصن العرَيْمَة» وهو للفرنج. 
قملكه. 

وسبب ذلك أن ملك الألمان لما خرج إلى الشام كان معه ولد الفئش» وهو من 
أولاد ملوك الفرنج» وكان جده هو الذي أخذ طرابلس الشام من المسلمين» فأخذ 
حصن العرّيمة وتملكه. وأظهر أنه يريد أخذ طرابلس من القمّصء» فأرسل القمّص إلى 
نور الدين محهود» وقد اجتمع هو ومعين الدين آثر بِبَعْلَبَكَء يقول له ولمعين الدين 
ليقصدا حصن العرّيمة ويملكاه من ولد الفنش» فسارا إليه مُجدّين فى عساكرهماء 
وأزسلا إلى سيف الدين وهو يحم يستتيدائة: فالتدهما يعسكر كثير عم الآمير 
عزّالدين أبي بكر الذّبيسيَ» صاحب جزيرة ابن عُمّر وغيرهاء فنازلوا الحصن 
وحصروه.ء وبه ابن الفنش» فحماه وامتنع به» فزحف المسلمون إليه غير مرّة» وتقدّم 


ا 


)١(‏ في الأوربية: «ونضعف». 

(۲) التاريخ الباهر 89:84» ذيل تاریخ دمشق ۲۹۷ ۔ ۰۳۰۰ المنتظم ۱۳۱١۱۳۰۰۱٠۰‏ (1۳/۱۸٦١٤٦)ء‏ 
الروضتين 177/١‏ -178» الاعتبار 106945» مفرّج الكروب »١١5/1١‏ تاريخ دولة آل سلجوق 
۷ المختصر لأبي الفداء ٠١/۳‏ نهاية الأرب 71/٠101616ء‏ زبدة 'الحلب 2147/7 تاريخ 
الزمان 77١157:1١ء‏ مراة الزمان ج ۸ ق ۱۹۷/١‏ ۱۹۹4ء الدرة المضية ٠٠٠٠٥٤۹4‏ دول الإسلام 
۸/۲ العبر ۱۱۸-۱۱٦/٤‏ تاريخ الإسلام ٥٤۳(‏ ه.) ص ۲١٤٠ء‏ تاريخ ابن الوردي 
۷/۲ مراة الجنان ۲۷۸٠۲۷۷/۳‏ البداية والنهاية ۱۲١/۲۲۳١٤۲۲ء‏ عيون التواريخ 
EVET‏ الإعلام والتبيين 71-7٠5‏ الكواكب الدرية ۱۲۲١‏ - 1۱۲۸ء تاريخ ابن خلدون 
6 ۰۲۳۹ تاریخ الخلفاء ۰٤۳۹‏ تاریخ ابن سباط ۱/ ۸۸۰۸۷ . 

5 ا الزمان ج ۸ ق ۲۰۱/۱. 
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إليه النقابون فنقبوا السورء فاستسلم حيئئذٍ من به من الفرنج» فملكه المسلمون 
وأخذلوا 1 م به من فارس وراجل وصبي وامرأة. وفيهم ابن الفنش › و اروا 
الحص:ن وعادوا إلى سيف الدين. وكان مكل ابن الفنش كما قيل: خرجت النعامة تطلب 
قرنين e O‏ 
ووصولهم إلى بغداد وما كان منهم بالعراق 

في هذه السنة فارق السلطان مسعوداً جماعة من أكابر الأمراءء وهم من 
ار جاك انلدي 9 المشعودى » صاحب كنسح وأرانية ؛ وقيصرء ومن الجبل : اليقشن 
کون حر » 00 الحاجب» وهو من مماليك مسعو د أيضاًء وطرنطای“ المحمودى › 
شحتة واسطء والذكزء وقدقوب» وابن طتايرك. 


وكان سبب ذلك مَيْل السلطان إلى خاصّ بك واطراحه لهمء فخافوا أن يفعل 
بهم مثل فعله بعبد الرحمن» وعبّاس» وبوزابة» ففارقوه وساروا نحو العراق» فلما 
بلغوا خحلوان خاف التاس ببغداد وأعمال العراق» وغلت الأسعارء وتقدم الإمام 
المقتفي لأمر الله بإصلاح السور وترميمه» وأرسل الخليفة إليهم بالعباديّ الواعظ». فلم 
يرجعوا إلى قوله» ووصلوا إلى بغداد في ربيع الآخرء والملك محمّد ابن السلطان 
محمود معهم» ونزلوا بالجانب الشرقي» وفارق مسعود بلال شحنة بغداد البلد خوفاً 
من الخليفة» وسار إلى تكريت وكانت له. فعظم الأمر على أهل بغداد» ووصل إليهم 
علي بن دُبيس صاحب الحلةء فنزل بالجانب الغربيَء فجنّد الخليفة أجناداً يحتمي 
بهم . 

ووقع القتال بين الأمراء وبين عامّة بغداد ومّن بها من العسكرء واقتتلوا عذة 
دفعات» ففي بعض الأيام انهزم الأمراء الأعاجم من عامّة بغداد مكراً وخديعة» وتبعهم 
العامَة» فلمًا أبعدوا عادوا عليهم وصار بعض العسكر من ورائهم» ووضعوا السيف 


.۸۸ التاريخ الباهر‎ )١( 

(۲) فى طبعة صادر ١77/١١‏ (إيلدكر» بالراء المهملة. 
2( في انهاية الأرب ٠١/۲۷‏ «تبر». 

(4) في (أ): «طرمطاي». والمثبت يتفق مع: نهاية الأرب. 
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فقتل من العامة خلق كثيرء ولم بُبقوا على صغير ولا كبير» وفتكوا فيهم» فأصيب أهل 
بغداد بما لم يُصابوا بمثله» وكثر القتلى والجرحى» وأسر منهم خلق كثير» فقتل 
البعض وشهر البعض» ودفن الاس مَن عرفوا» ومن لم يعرف ترك طريحاً بالصحراء» 
وتفرق العسكر في المحال الغربية» فأخذوا من أهلها الأموال الكثيرة» ونهبوا بلد 
دجيل“ وغيره» وأخذوا النساء والولدان. 


چ إن الأمراء اجتمعوا ونزلوا مقابل التاج , وقبّلوا الأرض واعتذرواء» وك دوت 
الرسل بينهم وبين الخليفة إلى آخر النهار» وعادوا إلى خيامهم . ورحلوا إلى التهروان» 
فنهبوا البلاد» وأفسدوا فيهاء وعاد مسعود بلال شحنة بغداد من تكريت إلى بغداد. 


ثم إن هؤلاء الأمراء تفرّقوا وفارقوا العراق» وتوفي الأمير قيصر بِأذْرَبِيجانَء هذا 
كله والسلطان مسعود مقيم ببلد الجبل» والرسل بينه وبين عمّه السلطان سجر متصلةٌ؛ 
وكان السلطان سَنْجّر قد أرسل إليه يلومه على تقديم خاصّ بك» ويأمره بإبعاده, 
ويتهدّده بأنّه إن لم يفعل فسيقصده ويزيله عن السلطنة؛ وهو يغالط ولا يفعل» فسار 
السلطان سنجّر إلى الرَّيّء فلمًا علم السلطان مسعود بوصوله سار إليه وترضاه. 
واستنزله عمًا في نفسه فسكن. وكان اجتماعهما سنة أربع وأربعين [وخمسمائة] على 
ما نذكره إن شاء الله تعالى7'' . 


ذكر انهزام الفرنج بيَغرَى 


في هذه السية هزم نور الدين محمود بن زنكي الفرنج بمكان أسمه کشر ھن 
أرض الشام» وكانوا قد تجمّعوا ليقصدوا أعمال حلب ليغيروا عليهاء فعلم بهم» فسار 
إليهم آي سکره فالتقوا بیغری وافتتلوا قتا لا شديداء وأجلت المعركة عن اعزام 
الفرنج› وفتل كثيرا منهم › واس جماعة من مقدميهم › ولم ينج من ذلك الجمع إلا 


)١(‏ في الباريسية» ورقم 41٠‏ «دحيل». 

(۲) المنتظم ۱۳۱/۱۰ ۔۱۳۳ (۱۸/ 14 11)ء زبدة التواریخ ۲۲۸-۲۲۰١‏ نهاية الأرب ۲۷/ ٥٠١٠١‏ 
تاریخ الإسلام ٥٤۳(‏ ه.) ص ۰۱٠۰۱١‏ تاریخ ابن خلدون ۳/ ٥١١_٥۱٤‏ . 

(۳) في التاريخ الباهر ٩١‏ «بصرى»» ومثله في: الروضتين ١/٤٤٠ء‏ والمثبت يتفق مع زبدة الحلب 
۲ ,؛, وأصل التاريخ الباهر (الحاشية 7): ومفرّج الكروب ١١5/١‏ وفيه: «بيغري»» والمختصر 
في آخبار البشر ۲١/۳‏ . 


القليل؛ وأرسل من الغنيمة والأسارى إلى أخيه سيف الدين وإلى الخليفة ببغداد وإلى 
السلطان مسعود وغيرهم . 

وفي هذه الوقعة يقول ابن القَيْسرانيّ في قصيدته التي أوُلها : 
يآ ليث ان القّة دة ازل لیے ال" وة 

ومنها في ذكر نور الدين : 
وكيف لا ني على عَيشِتَاال محم وو والسَلظ ان مَحمودُ 
وَصارم الإسلام لا بتي لآوَشْْ واكَفْ رمف دو 
مَكارة”؟ لؤتك موِمججودة لأوَنُْورُالدينمَؤوج وه 
ةي تق بوا عند المُلوك كين ولك 

ذكر مُلك العُوريّة عَرْنَة وعودهم عنها 

في هذه السنة قصد سوري بن الحسين بن ملك العور مديئة غَزْنَةَ فملكها. 
وسبب ذلك أنّ أخاه ملك الغوريّة [قبله محمّد بن الحسين كان قد صاهر يهرام شاه 
مسعود بن]ء ابراهيم» صاحب عُزنة» وهو من بيت سبکټکين› فعظم شأنه بالمصاهرة 
وعَلت همته» فجمع جموعاً كثيرةًء وسار إلى عزنة ليملكهاء وقيل: إِنّما سار إليها 
مُظهراً الخدمة والزيارة» وهو يريد المكر والغدرء فعلم به هرام اة فاخ وسحنه 
ثم قتلهء فعظم قتله على الغوريّة» ولم يمكنهم الأخذ بثأره. 

ولما قتل ملك بعده أخوه سام بن الحسين» فمات بالجدّري؛ وملك بعده أخوه 
الملك سوري بن الحسين بلاد الغور» وقوي أمره» وتمكن في ملكه» فجمع عسكره 
من الفارس والراجل وسار إلى غزنة طالباً بئأر أخيه المقتول» وقاصداً ملك غَزنة» فلمًا 
وصل إليها ملكها في جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. 


وفارقها بّهرام شاه إلى بلاد الهندء وجمع جموعاً كثيرة» وعاد إلى غَزْنة وعلى 


60 في التاريخ م الباهر ٩۹۲‏ «اليوم». 

(۲) في التاريخ الباهر والروضتين: «مناقب»» والمثبت يتفق مع: زبدة الحلب ۲۹۳/۲. 

)۳( في التاريخ الباهرء والروضتين: «الشرك». 

)٤(‏ الأبيات في: التاريخ الباهر ١۹ء‏ والروضتين ٠٤٥/١‏ وزبدة الحلب ۲۹۳/۲» وصدى الغزو 
الصليبي في شعر ابن القيسراني ۰۱۰۸۰1٠۷‏ مفرّج الكروب .٠٠١١١١٤/١‏ 
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مقدمته السلار الحسن بن إبراهيم العلوي أمير هندوستان. وكان غسكر غرنةء الذين 
أقاموا ص سوري بن الحسين الور وحدموه» قلوبهم مع هرام شاه» وإنّما هم 
بظواهرهم ا سوري © فلما التقى سورفق وبهرام شاه رخ عسكر غرّنة الین بهرام شأه» 
ادع وأربعين [وخمسمائة]» وصلب الملك سورق (مع)”" السَكدَ الماهياني في المحرّم 
اقا هن و ال 

وكان سوري أل الأجوادء له الكَرّم الغزير» والمروءة العظيمة› حتى أنه کان 

ثم عاود”" الغُوريّة وملكوهاء وخرّبوهاء وقد ذكرناه©» سنة سبع وأربعين 
[وخمسمائة]ء وذكرنا هناك ابتداء دولة الغوريّة» لأنّهم في ذلك الوقت عظم محلهم؛ 
وفارقوا الجبال» وفصدوا خراسان» وعلا شأنهم› وفي بعض الخُلّف كما ذكرناه» والله 
أغلم. 

ذكر مُلك الفرنج مدنا من الأندلس 

في هذه السنة ملك الفرنج بالأندلس مدينة طَرْطُوشَّة وملكوا معها جميع 
قلاعهاء. وحصون لارِدّة وأفراغة» ولم يب للمسلمين في تلك الجهات شيءَ إلا 
واستولى الفرنج على جميعه”*؟ لاختلاف المسلمين بينهم» وبقي بأيديهم إلى الآن" . 

دكر عدة حوادث 
[الوفيات] 
في هذه السنة توفي اس بكر الا“ بن الكامل , نت أب غالب البغدادي 


.)( من‎ )1١( 

(۲) تاريخ الإسلام (41ه ه.) ص .١5‏ 

)0 فى (ب): «عودوا). 

(50) فى (). 

(5) في الأوربية: #جميعها». 

(7) المختصر في آخبار البشر ۳/ ۲۰ تاريخ ابن الوردي ۰٤۸/۲‏ تاریخ ابن سباط .89/١‏ 

(۷) أنظر عن (المبارك) في: تاريخ لا ٥٤۳(‏ ه.) ص 1786177 رقم 18٠‏ وفيه مصادر ترجمته. 
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المعروف أبوه بالخقاف» سمح الحديث انکر وكان ميك بغداد. 
[ذكر عدّةحوادث] 
وفيها غَلَت الأسعار بالعراق وتعذرت الأقوات يسيب العسكر الواردء» وقدم أهل 
السواد إلى بغداد منهز مين قل أت أموالهم. وهلكوا جوعاً وغريا؛ وكذلك أيفيا كان 
الغلاء کی أ البلاد: خر اسان وبلاد الجبل . وأصفهان» وديار فارس »› والجزيرة› 
والشام» وأمّا المغرب فكان أشدّ غلاء بسبب انقطاع العَيث» ودخول العدوّ إليها”'' . 
[الوفيات] 


3 1 2 عل ) 2 ب :ا : 
وفيها توفي إبراهيم بن نبهان ` الغنوي الرَّفَىَء ومولده سنة تسع وخمسين 


وأربعمائة» وصحب الغزالي» والشاشيّ» وروى «الجمع بين «الصحيحين» للحُمَيديّ 


عرد مه 
وفيهاء في ذي القعدةء توفي الإمام أبو الفضل الكرمانئ"» الفقيه الحنفيّ إمام 
شر اسان 


)١(‏ المنتظم ١١5/٠١‏ (155/18). المختصر في أخبار البشر ۲٠١/۳‏ دول الإسلام ٥۹/۲‏ العبر 
4 » تاريخ الإسلام (547 ه.) ص 15» تاريخ ابن الوردي 58/7» تاريخ ابن سباط ٩٩/۱‏ . 

(۲) أنظر عن (ابن نبهان) في: تاريخ الإسلام (547 ه.) ص ۱٣۱۳ء‏ ۱۳۷ رقم ٠١۲‏ وفيه مصادر 
تر جمته . 

(۳) هو: عبد الرحمن. بن محمد بن أمبرويه. أنظر عنه في: تاريخ الإسلام ٥٤١۳(‏ ه.) ص ٠٠١‏ رقم 
۵ وفيه حشدت مصادر ترجمته. 


(غ6058) 
ثم دخلت سنة أربع وأربعين وخمسمانة 


ذكر وفاة سيف الدين غازي ب أتايك زنكي 
وبعض سيرته ومّلك أخيه قطب الدين 


في هذه السنة توفي سيف الدين غازي”'' بن أتابك زنكي صاحب الموصل بها 
بمرض حادّ» ولما اشتدّ مرضه أرسل إلى بغداد واستدعى أوحد الزمان» فحضر عنده» 
فرأى شدّة مرضهء فعالجهء فلم ينجع فيه الدواء» وتوقي أواخر جُمادى الآخرة» 
وكانث ولايته ثلاث سنين وشهراً وعشرين يوماً؛ وكان حَسّن الصورة والشباب» وكانت 
ولادته سئة خمسمائة» وذفن بالمدرسة التى بثاها بالموصل. وخلف ولدا ذكراء فرباه 
عمّه نور الدين محمود» وأحسن تربيته» وژ ابنة أخيه قطب الدين مودود» فلم 
تطل آتامه» وتوفي في غنفوان" شبابه» فانقرض عِقبه. 

وكان كريماً شجاعاً عاقلا وكان يصنع كلّ يوم لعسكره طعاماً كثيراً مرتین بكرة 
وعشبة فأمًا الذي يكرة فيكون مائة رأس غنم جيّدة» وهو أوّل من حمل لى ,واه 
السنجق» وأمر الأجناد ألا يركبوا إلا بالسيف في أوساطهم والدّبوس تحت رَكبّهم. 
فلمًا فعل ذلك اقتدى به أصحاب الأطراف؛ بنى المدرسة الأتابكيّة العتيقة بالموصل › 
وهي من أحسن المدارس» ووقفها”" على الفقهاء الحنفيّة والشافعيّة”*'» وبنى رباطاً 


)١(‏ أنظر عن وفاة سيف الدين غازي في: تاريخ الإسلام (5:45 ه.) ص ١١ 273١‏ وقد حشدت فيه 
المصادر» وكذا في: تاریخ ابن سباط ٠٩/۱‏ . 

)۲( في الأوربية : «عنوان) . 

(۳) في الأوربية: «وأوقفها». 

00( الات الأعيان ٤٠١/٤‏ . 


للصوفيّة بالموصل أيضاً على باب المَشرّعة» ولم تطل أتامه ليفعل ما في نفسه من 
الخيرء وكان عظيم الهمّة» ومن جملة كرمه أنه قصده شهاب الدين الحيصٌ بيص» 
وامتدحه بقصيدته التي أوّلها : 

إلامٌ يراك المّجَدٌ في زيّ شاعر وَقد نحلث شؤقاً فروعٌ المَنابر 

فوصله بألف دينار عيناً سوى الخلع وغيرها. 

ولما توفي سيف الدين غازي كان أخوه قُطب الدين متميناً بالموصل . فاتفق 
جمال الدين الوزير وزين الدين على أمير الجيش على تمليكه» فأحضروه» 
واستحلفوه» وحلفوا له» وأركبوه إلى دار السلطنة. ورين الدين فى ركابه. وأطاعه 
جميع لاد أخيه سيف الدين کالموصل › والجزيرة. والشام . 

ولما ملك تزوّج الخاتون ابنة حسام الدين تمرتاش التي كان قد تزوّجها أخوه 
سيف الدين وتوفي قبل الدخول بها وهي 3 آ و يخي 410 طب الدين : سيف الدين» وعز 
الدين وغيرهما من ا 

ذكر استيلاء نور الدين على سنجار 

لما ملك قطب الدين مودود الموصل بعل أخحيه سيف الدين غازي کان اوه 
الأكبر بور الدين محمو د بالشام» وله حلب و حماة» فكاتبه جماعة من الأمراء وطلبوه› 
وفيمّن كاتبه المقدّم عبد الملك والد شمس الدين محمّدء وكان حيتئظٍ مستحفظاأً 
يسنجارء فأرسل إليه يستدعيه ليتسلم سنجار» فسار جريدة في سبعين فارساً من أمراء 
دولته» فوصل إلى ماكسين في نفر يسير قد سبق أصحابه. 

وكان يوماً شديد المطرء فلم يعرفهم الذي يحفظ الباب» فأخبر الشّحنة"" أن 
نفراً من التركمان المتجتّدين قد دخلوا البلدء فلم يستتمّ كلامه حتى دخل نور الدين 
الدار على الشحنة» فقام إليه وقّل يده» ولجق به باقي أصحابه» ثم سار إلى سنجار. 


)01 فى (1: «أولاده». 

(۲) في (ب) «سيف الدين وغيرهما من أولاده». والخبر في: المختصر في أخبار البشر ٠۲٠/۳‏ والتاريخ 
الباهر ۹٤‏ والروضتين ١/٠١ء‏ ومراة الزمان ج 8 ق .٠١5/١‏ 

)۳( في الأوربية : (الشحنة» , 


۱1¥ 


فوصلها وليس معه غير ركاب وسلاح دار» ونزل بظاهر البلد. 


وأرسل إلى المقدم يُعْلِمه بوصوله» فرآه الرسول وقد سار إلى الموصل» وترك ولده 
شمس الدين محمّداً بالقلعة» فأعلمه بمسير والده إلى الموصل» وأقام من لحق أباه 
بالطريق» فأعلمه بوصول نور الدين» فعاد إلى سنجار فسلمها إليه» فدخلها نور الدين» 
وأرسل إلى فخر الدين قرا أرسلان» صاحب الحصنء يستدعيه إليه لمودّة كانت بينهماء 
فوصل إليه في عسكره؛ فلمًا سمع أتابك قطب الدين» وجمال الدين» وزين الدين 
بالموصل بذلك جمعوا عساكرهم وساروا نحو سنجار» فوصلوا إلى تل يَعْمَرهِ وتردّدت 
الرسل بينهم بعد أن كانوا عازمين على قصده بسنجار» فقال لهم جمال الدين: ليس من 
الرأي مُحاقتّة”'' وقتاله» فَإنّنا نحن قد عظمنا محله عند السلطان وما هو بصدده من الغزاة» 
وجعلنا أنفسنا دونه» وهو يُظهر للفرنج تعظيما”'' وأنّه تبعنا؛ ولا يزال يقول لهم: إن كنتم 
كما يجب» وإلاً سلمث البلاد إلى صاحب الموصل» وحيتئذٍ يفعل بكم ويصنعء فإذا 
لقيناه"» فان هزمناه طمع السلطان فيناء ويقول: هذا الذي كانوا يعظمونه ويحتمون به 
أضعف منهم» وقد هزموه؛ وإِنْ هو هزمنا طمع فيه الفرنج» ويقولون إن الذين كان يحتمي 
بهم أضعف منه» وقد هزمهمء وبالجملة فهو ابن أتابك الكبير . 

وأشار بالصلح» وسار هو إليه فاصطلح. وسلم سنجار إلى أخيه قطب الدين. 
وسلّم مديئة حمص والرّحبة بأرض الشام وبقي الشام لهء وديار الجزيرة لأخيه. 
واتفقا» وعاد نور الدين إلى الشام» وأخذ معه ما كان قد ادّخره أبوه أتابك الشهيد فيها 
من الخزائن» وكانت كثيرة جدا . 

ذكر وفاة الحافظ وولاية الظافر iF‏ ابن السلار . 


في هذه السنة» في جمادی الآخرة» توفي اا لدب © الله عبد 1 8 ابن 


)١(‏ في الأوربية: «محاقتته». 

(۲) في الأوربية: «فيظهر للفرنج تعظيمناء. 

(۳) قى الأوربية: «ألقيناه». 

05 التاريخ الباهر 98 , ۰٩٩‏ الروضتین ١۷٤١١۱۷۲/١‏ . 
(9) من الباريسية. 

(7) في الأوربية: «الدين». 


١ 4 


الأمير أبي القاسم بن المستنصر بالله العلوئ؛ صاحب مضر*"؟. وكانت خخلافته عشرين 

سنة إلا خمسة أشهرء ليت ب جرم ولم يزل في جميعها محكوماً 
عليه» يحكم عليه وزراؤه» حتى إِله جعل ابنه حسناً وزيراً وول عهدهء فحكم عليه 
واسكد بالآمر ذو وقتل كتير من أمراء دولته» وصادر كثيراء فلمًا رأى الحافظ ذلك 
سققاه سما فمات» وقد ذكرناه. 


ولم يل الأمر من العلويّين: المصريّين من أبوه غير خليفة غير الحافظ العاضدء 
وسيرة كر السب اعافد وولىّ الخلافة بعده بمصر ابنه الظافر بأمر الله أبو فتصور 
اسقاضل يع عبد المجيد الال ورقوزر ان كاك ف ان يوا يدثر الأفرر. 
قتسف العادل بن السو من ثقر الإاكتدريةء. وناوعه فى الوزارة» وكان ابن تساك قد 
خرج من القاهرة في طلب بعض المفسدين من السودان» فخلفه العادل بالقاهرة وصار 


ذا 
وزير 


وسيّر عبّاس بن أبي الفتُوح بن يحيّى بن تميم بن المُعزّ بن باديس الصَّنهاجيَ في 
عسكر وهو ربيب العادل» إلى ابن مَصالء فظفر به وقتله . وعاد لعن القاهرة› واستمرٌ 
العادل ولمكي ولم يكن للخليفة معه حكم. 


وأمّا سبب وصول عبّاس إلى مصرء فإنْ جذّه يحيّى أخرج أباه أبا الفتوح من 
المهّديّة» فلمًا توفي يحيّى ووليَ بعده بلاد إفريقية ابنه عليُ بن يحبىَ بن تميم [بن 
يحيّى صاحب] إفريقية» أخرج أخاه أبا الفتوح بن يحيى والد عبّاس من إفريقية سنة 
تع وخمسمائة» فسار إلى الديار المصريّة ومعه زوجته بلارة ابنة القاسم بن تميم بن 
المُعرّ بن باديس» وولده عبّاس هذا وهو صغير يرضع؛ ونزل أبو الفتوح بالإسكندرية 
فأكرم» وأقام بها مدة يسيرة» وتوفي وتزوجت بعده امرأته بلارة بالعادل بن السلار. 


وشبّ العبّاس» وتقدّم عند الحافظ» حتى ولي الوزارة بعد العادل؛ فإِنَ العادل 
7" 3 اه ٠ | ١‏ ع " ٠ ٠‏ ت 8 a‏ 
فتل في المحرم سنة ثمانٍ وأربعين [وخمسمائة]. قيل: وضع عليه عبّاس من قتله. 
)١(‏ أنظر عن (الحافظ الفاطمي) في: تاريخ الإسلام ٥٤٤(‏ ه.) ص 1١97‏ 110 رقم ۲۲١‏ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. وكذا في: تاريخ أبن سباط ۹1/۱ . 


(۲) في الأوربية: «لعاضد». 
(۳) في الباريسية ورقم ۷٤٠١‏ «وزيره». 


lk 


فلما فتل ولي الوزارة بعده. وتمكن فيهاء وكان جلداً حازماً. ومع هذا ففي أتامه أخذ 
الفرنج عَسقلان» واشتدّ وهن الدولة بذلك؛ وفي أيامه آخذ نور الدين محمود دمشق 
من مُجير الدين أَبِقّء وصار الأمر بعد هذا إلى أن أخجذت مصر منهم» على ما نذكره 
بعد إن شاء الله تعالى. 
ذكر عود جماعة من الأمراء إلى العراق 

في هذه السنة» في رجب» عاد البقش کون خر والطرنطاي» وأيك. دبيسن : 
ومعهم ملِكشاه ابن السلطان محمود إلى العراق» وراسلوا الخليفة في الخطبة 
لملكشاه» فلم يلتفت إليهم» وجمع العساكرء وحصّن بغداد» وأرسل إلى السلطان 
مسعود يعرّفه الحال» فوعده بالوصول إلى بغداد» فلم يحضر. 

وكان سبب ذلك ما ذكرناه من وصول عمّه السلطان ستجّر إلى الريّ في معنى 
خاص بك» فلما وصل إلى الريّ سار إليه السلطان مسعود» ولقيه واسترضاه» فرضي 
عنه؛ فلمًا علم البقش بمراسلة الخليفة إلى مسعود نهب التهروان» وقبض على الأمير 
عليَ بن دُبيس في رمضان, فلمًا علم الطرنطايّ بذلك هرب إلى التّعمانيّة . 

ووصل السلطان مسعود إلى بغداد متتضصف شؤال» ورحل البقش گون خر من 
التهروان» وأطلق عليّ بن دُبيس» فلمًا وصل السلطان إلى بغداد قصده علىّ» وألقى 


بنفسه بين يديه واعتذر» فرضي س 


و 0 بعص المؤرّخين هذه الحادئة سنة أربع وأربعين؛ وذكر أيضاً مثلها سنه 
ثلاث وأربعين [وخمسمائة]ء فظئّها حادثتين» وأنا أظئّها واحدة ولكنًا تبعناه في ذلك 
ونبّهنا عليه . 

ذكر قتل البرنس صاحب أنطاكية وهزيمة الفرنج 


في هذه السنة غزا نور الدين محمود بن زنكي بلاد الفرنج من ناحية أنطاكية› 


.۲۲۰۲۱/۳ المختصر في آخبار البشر‎ )١( 

(۲) المنتظم ۱۳۸۰۱۳۷/۱۰ء (۸١/۷1١۷۲)ء‏ تاريخ الإسلام ٠٤٤(‏ ه.) ص ۲١‏ البداية والنهاية 
۲ تاريخ ابن خلدون ٥٩۱١/۳‏ . 

(۳) من هنا إلى نهاية الفقرة من الأصل . 


وقصد حصن حارم»› وهو للفرنج ء فحصره و حاب رَنضه ع ونهب سوادهء ئم رحل إلى 
حصن ا فحصره اشا فاجتمعت الفرنج مع البرنس صاحب أنطاكية وحارم 
وتلك الأعمال» وساروا ا نور الدين لير خلوه عن الى فلقيهم واقتتلوا قتا لا 

وباشر بور الدين القتال ذلك اليوم» فانهزم الفرنج أقبح هزيمة› وقتل منهم جمع 
كيرء واسر لھ 

وكان ممن قتل الزن صاحب أنطاكية ‏ وكان عاقيا من عتاة الفرنج . وعظينا 
من ولما فتل المر نس ملك رل هھ ابئه یمن وهو طفل » فتزوجت آنه 
ببرنس " آخر ليدبّر البلد إلى أن يكبر ابنهاء وأقام معها بأنطاكية . 


k 


ثم إن نور الدين غزاهم غزوة أخرى» فاجتمعوا ولقوه» فهزمهم وقتل فيهم 
وأكثر الشعراء مديح نور الدين وتهتئته بهذا الظمّرء فإن قتل البرئس كان عظيماً عند 
الطائفتين؛ وممّن قال فيه المَيْسرانيٌ.في قصيدته المشهورة التي أوَّلها 
هذي العزائيُ لاما تدَعي القّضُّبُ ‏ وذي المكارِمٌ لاما قالّتٍ الكتُبُ 
وَهذه الهمم اللاتي متى خطبّثْ تَعَثْرَتْ خلقها الأشياة وَالْخُطتٌ 
صَافحت يا ابنَ عمادِ الذين ذروكها ‏ براححةٍ للمّساعي دوتها تَعَبٌ 
مازال جد یی کا شاكّة عححجعى بنى نه أوناذمآ التي 


)1١(‏ في (آ): «أنت»» وفي (ب): «أنب». 

(۲) في الأوربية: «وأسروا». 

(۳) في الأوربية: «بابرنس؟. 

)٤(‏ ذيل تاريخ دمشق ۰۳۰٤‏ ۰۳۰۵ المنتظم ۱۳۷/۱۰ (۷۱/۱۸)ء التاريخ الباهر 4۹۹۸ء تاريخ دولة آل 
سلجوق ۲٠۷‏ زبدة الحلب ۲۹۹۰۲۹۸/۲» تاريخ مختصر الدول ۲٠۷‏ تاريخ الزمان ١٤١٠ء‏ 
الروضتین ۰۱٥۰/۱۰‏ ۹٥٠۱ء‏ ديوان ابن منير الطرابلسي (جمعنا) 797017147 نهاية الأرب ۲۷» ٠٠١١‏ 
المختصر في أخبار البشر ۲1/۳ الدرّة المضية 0٤‏ دول الإسلام ٥۹/۲‏ العبر ٠١٠١٠۲۰/٤‏ 
تاريخ الإسلام ٠٤٤(‏ ه.) ص ۱۸ء عيون التواريخ ٤١١/٠١‏ البداية والنهاية ۱۲/ ۲٠٠‏ تاريخ ابن 
الوردي ١/۸٤۹۰٤ء‏ الكواكب الدرية ١٠ء‏ تاريخ ابن خلدون ٠٤١/١‏ تاريخ ابن سباط 
۹/۱ . 


۱۷1 


اس 


أغْرْ2'0 سيوفُكَ بالإفرّنج راجفة فؤادٌ رُومية الكبرّى لها يَجِبُ 
ضربت كبشّهِمٌْ منها بقاصِمَةٍ أؤدىبهاالصَلبٌ وَانحطْث بها الصّلبُ 
طهّزت أَرزْضَ الأعادي من دمائهم طهارَة کل سيف عندها ايل 


فون هذه السئة اختلف رجار الفرنجىٌ صاحب صَقَلَبة وملك القسط: لقسطنطينيّة ‏ وجرى 


بينهما حروب كثيرة دامت عدة سنين» فاشتغل بعضهم ببعض عن المسلمين» ولولا 
ذلك لملك رجار جميع بلاد إفريقية . 


وكان القتال بينهم با وبخراء والظفر في جميع ذلك لصاحب صقَلية» حتى إِنّ 
أسطوله. في بعض السنين» وصل إلى مدينة القسطنطينيّة» ودخل فم الميناء» وأخذوا 
عدّة شُوَانٍ من الروم» وأسروا جمعاً منهم؛ ورمّى الفرنج طاقات قصر الملك بالنشّاب» 
وكان الذي يفعل هذا بالروم والمسلمين جرجي وزير صاحب صَقلية» فمرض عذة 
أمراض منها البواسير والحصاء ومات سنة ست وأربعين وخمسمائة» فسكنت الفتئة» 
واستراح النّاس من شرّه وفساده» ولم يكن عند صاحب صَقلية من يقوم مقامه بعده” . 


كر عذة حوادث 


في هذه السنة زُلزلت الأرض زلزلة عظيمة» فقيل إن جبلاً مقابل حلوان ساخ في 
إلا د )0( 
رص : 


وفيها ولي أبو المظمّر يحيّى بن هبيرة وزارة الخليفة المقتفي لأمر الله» وكان قبل 


)010( في (ب): «أعزت». والمثبت من الأصل و(أ). 

(۲) الروضتین ٠٥١١٠٣٥۲/۱‏ التاريخ الباهر ٠۹4‏ صدى الغزو الصليبي ١١١٠١١١١‏ . 

0( دول الوسلام ۲/ 1°« تاریخ الإسلام (545ه0 ه.) ص .۲١‏ 
وورد الخبر في نسخة (أ) على هذا النحو «في هذه السنة وقع بين صاحب صقلية الفرنجي وبين ملك 
القسطنطينية حرب ودامت» واشتغل بعضهم ببعض عن المسلمين وكان القتال برا وبحرأًء وقد تقدم 
ذكر ذلك. وفيها زلزلت». 

)٤(‏ المنتظم ۱۳۸/۱۰ (۱۸/ ۷۲)ء مراة الزمان ج ۸ ق ۲١1/١‏ المختصر في أخبار البشر ۲۲/۳ تاريخ 
الإسلام ٠٤٤(‏ ه.) ص ۲١‏ تاريخ ابن الوردي ٤4/١‏ البداية والنهاية .۲٠٠١ /١١‏ الكواكب الدرية 
١‏ كشف الصلصلة 184» تاريخ ابن سباط ٩۲/١‏ . 


۷۲ 


ذلك صاحب ديوان الزمام» وظهر له كفاية عظيمة عند نزول العساكر بظاهر بغداد» 

وحُسنُ قيام في رذهم» فرغب الخليفة فيه» فاستوزره يوم الأربعاء رابع ربيع الأخر سنة 

أربع وأربعين [وخمسمائة]» وكان القمر على تربيع زُحل"''» فقيل له: لو أخرْت لبس 

الخلّعة لهذه التربيعات؟ فقال: وأيّ سعادة أكبر من وزارة الخليفة؟ ولبسها ذلك اليوم"'. 
[الوفيات] 


وفيهاء في المحرّم» توفي قاضي القضاة علي بن الحسين الری 7 وولی 
القضاء عماد الذين أبو الحسن علئٌ بن أحمد الدامغاني . 

وفيهاء في المحرّم» رَحُْصّت الأسعار بالعراق» وكثرت الخيرات» وخرج أهل 
السواد إلى راس 

وفيها توفي الأمير تَظَر*2 أمير الحاجّ» وكان قد سار بالحاجٌ إلى الجِلّة» فمرض 
واشتدٌ مرضه» واستخلف على الحاجّ قايماز الأرجوانيّ» وعاد إلى بغداد مريضاً. 
فتوفي في ذي القعدة» وكان خصيّاً عاقلا خيّرآً» له معروف كثير» وصدقات وافرة. 

وفيها توفي أحمد بن نظام المّلك'"' الذي كان وزير السلطان محمّد والمسترشد 
باللّه . 

وفيها توفي على بن رافع بن خليفة الشيباني» وهو من أعيان خراسان» وله مائة 


)010( في بعض النسخ : «زجل» . 

(۲) المنتظم ١0/٠١‏ (71/148): المختصر في آخبار البشر ۲۲/۳ العبر ٤/١١١ء‏ تاريخ الإسلام 
ا و التواريخ 5© البداية والنهاية .۲٠٠/٠١‏ الجوهر الثمين ۲۰۸/١‏ وفيات الأعيان» 
رقم ۰۲٤٠١‏ تاریخ ابن الوردي ۰۱1۹۰۱٦۸/۲‏ تاریخ ابن خلدون ”2517/7 عيون التواريخ 217١/١١‏ 
الإنباء في تاريخ الخلفاء ٠۲۲٠‏ الفخري ۰۳۱۲ مختصر التاریخ ۲۳١‏ . 

(۳) أنظر عن (الزينبي) في: تاريخ الإسلام (541 ه.) ص 100-157 رقم ٠١۳‏ وفيه حشدت مصادر 
بر سحمته , 

. ۱۸ ه.) ص‎ ٥٤٤( تاریخ الإسلام‎ «(Y1 /۱۸) ۰ المنتظم‎ )٤( 

() أنظر عن الأمير نظر في: المنتظم ۰ (۷۲/۱۸)ء مراة الزمان ج ۸ ق ۲۰۱۰۲۰۰/۱ (حوادث 
55 ه. و0545 ه.)ء تاريخ الإسلام ٠٤٤(‏ ه.) ص ٠۲١‏ البداية والنهاية ۲۲٠/۱۲‏ . 

(5) أنظر عن (ابن نظام الملك) في: تاريخ الإسلام (544 ه.) ص ١79”‏ رقم 188 وفيه مصادر 


ثر-جمته , 


NT 


وفيها توفي معین الكيرن ا نائ وق صاحب دمشق »ع وهو كان الحاكم والأمر 


إليهء وكان أ صورة أمير لا معنى تحتها. 


تستّرء وله شعر حَسَّنْء فمنه قوله : 


ولما بلوث الناسَ أطلّبُ عندهم أخخائقّةٍعند اعتراض الشّدائدٍ 
تطلعث في حالَي رَخَاءٍ وشِدَةٍ 2 وناديثُ في الأحياء: هل من مساعد؟ 
فلم أو فيساساشي غير شابت ‏ و(إلعأز نما تونىقية خابِد 
ےا "یسا تسا ون ب وَأُورَدْنُما قَلبي أم مر المسوارد 


اکا كنا ب فوآدىي فسالسة 


تقش 


من البغي سي اثتين في قتل واحي 


وفيها اراي بو عبد الل عيسى بن هبة الله" بن عيسى البَرّازء وكان ظريفاًء وله 


(۱) 


(۲) 


0 


(4) 


(6) 


(0 


(۷) 
(A) 


قد ز یز فى ال الطاب 0 حتى ت تقصاً من الرّيادة 
فاجعل خطابى خطات مثلى نزو علسى ع اده e‏ 


ت 


أنظر عن (أنر) في: تاريخ الإسلام (5144 ه.) ص 185-1868 رقم ۲۰۱ وفيه حشدت مصادر 
ترجمته . 

أنظر عن (الأرّجاني) في: تاريخ الإسلام ٥٤٤(‏ ه.) ص 181-١15‏ رقم 197 وفيه حشدت مصادر 
ترجمته . 

في تاريخ الإسلام (51414 ه.) ص ١78‏ ١مُتَعْتّما».‏ 

في تاريخ الإسلام (5145 ه.) ص ١78‏ «أشرٌ». 

دیوان الأزجاني» المنتظم ۱۳۹/۱۰ (۱۸/ ۷۳١٤۷)ء‏ المختصر في أخبار البشر ”7/7 77» تاريخ 
الإسلام ٠٤٤(‏ ه.) ص ۷۸٠۱ء‏ عيون التواريخ ٤۲٤/١١‏ البداية والنهاية /١١‏ ۲۲۷. الوافي بالوفيات 
7/8/1 معاهد التنصيص ”/ 40 . 

أنظر عن (ابن هبة الله) في: تاريخ الإسلام (145ه ه.) ص ٠١7٠7١١‏ رقم ۲۲۹ وفيه مصادر 
ترجمته . 

في تاريخ الإسلام ۲٠۲‏ «خطب». 

البيتان في: المنتظم ١5١/٠١‏ (۱۸/ ١۷)ء‏ وتاريخ الإسلام ٠٤٤(‏ ه.) ص ٠۲٠۲‏ وعيون التواريخ 
٤۳٩ ۲‏ وفوات الوفيات ۲۳١/۲‏ والبداية والنهاية ۲۲۷/۱۲ . 


¥٤ 


(6040) 
ألم دخلت سنة خمس وأربعين وخمسمائة 


ذكر أخذ العرب الحجَاج 


في هذه السنة» رابع عشر المحرّمء» خرج العربء زَعْبٌ ومن انضمٌ إليهاء على 
الحجاج بالغرابيّ» بين مكة والمدينة» فأخذوهم ولم يسلم منهم إلآ القليل . 

وكان سبب ذلك أن نَظر أمير الحاجّ [لما عاد من الحلة على ما ذكرناه وسار 
على الحاح] قايماز الأرجوانيّ» وكان حدثاً غِرَأَء سار بهم إلى مكة» فلمًا رأى أميرُ 
مكة قايمازٌ استصغره» وطمع في الحاجّ» وتلطف قايماز الحال معه إلى أن عادوا. 

فلمًا سار عن مكة سمع باجتماع العرب» فقال للحاج: المصلحة آنا لا نمضي 
إلى المدينة ؛ وضج م العجم» وتهدّدوه بالشكوى منه إلى السلطان سَنْجَرء فقال لهم : 
فأعطوا العرب مالا نستكف به شرّهم! فامتنعوا من ذلك» فسار بهم إلى الغرابيَّ» وهو 
منزل يخرج إليه من مضيق بين جبلين» فوقفوا على فم مضيق» وقاتلهم قايماز ومن 
معهء فلمًا رأى عجره أخذ لنفسه أمانآء وظفروا بالحجّاج» وغنموا أموالهم وجميع ما 
معهم ) وتفرّق الناس ٠‏ في البرّء وهلك منهم خلق كثير لا يُخْصَوْن كثرة» ولم يسلم إلا 
القليل» فوصل ٠‏ بعضهم إلى المدينة: وتحمّلوا منها إلى البلاد؛ وأقام بعضهم مع العرب 
حتى توصل إلى 59 


ثم إن الله تعالى انتصر للحاجَ من زعب» فلم يزالوا في نقص وذلة» ولقد وأيت 
شاباً منهم بالمدينة سنة ست وسبعين وخمسمائة» وجرى بيني وبينه مفاوضة قلت له 
فيها: إنتى والله كنت آميل إليك حتى سمعت أك من رَعب» فنفرت وخفت شرك. 


.۷٤١ في الباريسيةء ورقم‎ )١( 


۷۵ 


فقال: ولِم؟ فقلث: بسبب أخذكم الحاجّ. فقال لي: أنا لم أدرك ذلك الوقت» وكيف 
رأيت الله صنع با ؟ والله ما أفلحناء ولا نجحناء قل العدد وطمع العدوٌ و 
ذكر فتح حصن فاميا 
وهو مجاور ا وحماة» على تل عال من أحصن القلاع وأمنعهاء فسار نور الدين 
إليه وحصره وبه الفرنج» وقاتلهم وضيّق على من به منهم» فاجتمع من بالشام من 
الفرنج» وساروا نحوه ليرحّلوه عنهم» فلم يصلوا إلآ وقد ملكه» وملأه ذخائر وسلاحاً 
ورجالاً وجميع ما يحتاج إليه» فلمًا بلغه مسير الفرنج إليه رحل عنه وقد فرغ من أمر 
لقائهم عدلوا عن طريقه» ودخلوا بلادهم» وراسلوه في المهادنة» وعاد سالما مظفراً. 
وملحه الشعراء وذكروا هلا الفتح , فمن ذلك قول أبن ماب 3 هين دة أوّلها: 
أسنى الممالك ما أطلت منارها وَجعَلت مُرْهَفة السار" وسارَها 
باغو ی غك الا واعلها كوت ف قدثة أقطاتعها 
ومنها في وصف الحصن : 
أدركت ثأرَكَ فى البُغاة» وكنت يا مُختاَرٌ أمَةٍ أحمّد مُحْتارَمَا 
طابث”'' نجومّكَ قوقهاء وَلربما بائّث تنافثها النَجُومُ سِرَارَمًا 
عارية الرّمَن المُعير شمالها منك المُعيرَةٌ وَاسترَدٌ مُعارَمً9) 


 )١(‏ ذيل تاريخ دمشق ٠١‏ الروضتين ٠۳٠١/١‏ مرأة الزمان جم ق ۲٠٠/١‏ المختصر في أخبار البشر 
/7ء العبر 177/4», دول الإسلام »21١/5‏ تاريخ الإسلام ٠٤٤(‏ ه.) ص ١۲ء‏ تاريخ دولة ال 
سلجوق ۲۰۷ مرأة الجنان / 784( حوادث 545 ه. )» البداية' والنهاية 777/17 عيون التواريخ 
«ETA‏ تاریخ ابن الوردي 0۰/۲ . 

(۲) في طبعة صادر ١54/١١‏ «ابن الرومي» وهو غلط . 

)۳( في المصادر : «الشغار». 

0( في التاريخ الباهر : «صارت»» وفي المصادر: «ضاءت». 

EEN في الديوان‎ )٥( 


١/5 


أمسث مع الشّعرى العبورٍ وَأْصبَحتْ شَعْراءَ تستغلى الفحول شِوارَهَا 
وهي طويلة”'' . 
١‏ 2 و م2 
دکر حصر فر فُرْطبة ورحيلهم عنها 


فى هذه السيئة سار السّليطين» وهو الأذفوض» وهو ملك طلَيطّلة وأعمالهاء 
وهو من ملوك الجلالقة» نوع من الفرنج». في ار آل فارض إلى مذي فة 
فحصرها»› ی في ضعف وغلاء» فبلغ الخبر ال عد المؤمن وهو بمَرَاکش» فجهز . 
عسكرا كثيراً: وجعل 3 أبا زكريّاء یحی بن ووز ونفذهم إلى ا 8 
قربوا منها لم يقدروا أن يلقوا سک السّلَيطين في الوطاءء وأرادوا الاجتماع بأهل 
قرط لشو ها لخظ الماقة بعد الضال» فكوا الجياك الرعرة والمشاق المشعة؛ 
فساروا نحو خمسة وعشرين بوا م أربعة ايام في السهلء فوصلوا 
إلى جبل مطل على قُرطبة» فلمًا رآهم السُلّيطين وتحقّق أمرهم رحل عن قُرطبة . 

وكان كاين القائد أبو 9 السائت من ولد القائد ابن فلوو وهو من 
أبطال أهل الأندلس وأمرائهاء فلمًا رحل الفرنج خرج منها لوقته وصعد إلى ابن 
يرموز”؟؟؛ وقال له: انزلوا عاجلاً وادخلوا البلد؛ ففعلواء وباتوا فيهاء فلمًا أضبحوا 
من الغد رأوا عسكر الشليطين على رأ ای ای وا ا يواسي 
اا ا هذا س تسيايو r‏ اك الثنيظين نا ا 
ال مراد نکی وین راء کات رك الخيطين آم قد قاتوه عم لله لم ق له لمع 
في قُرطبة؛ فرحل عائداً إلى بلاده» وكان حضره لفرطبة ثلاثة أشهرء واللّه أعلم. 


)١(‏ ديوات١‏ هتير (من جمعنا) ۲٠١‏ ۲۱۸» التاریخ الباهر ١١۰٠ء‏ الروضتین ۱٦۰/۱‏ ۔ ۳١٦۱ء‏ تاريخ ابن 
الوردي ”7/ 6١‏ . 

(۲) من الباريسية ورقم ۷٤١‏ 

(۳) في نسخة رقم 4٠‏ (المعمر؛ء وفي الباريسية: «العم». 

(5) في (أ): «ابن بومرت» وفي (ب): «ابن يومور؟. 

ره( في النسخة ۷٤١‏ «المعمر»ء. وفي الباريسية: «العم». 

(7) المختصر في أخبار البشر / ١77‏ تاريخ ابن الوردي ٠٠۰/۲‏ تاريخ ابن سباط ١97/١‏ تاريخ الإسلام 
٥٤٥(‏ ه.) ص ۲۸. 


YY 


ذكر ملك الغورية هَرَاة 


في هذه السنة سار ملك العُور الحسّن بن الحسين من بلاد العُور إلى هَراة 
فحصرهاء وكان أهلها قد كاتبوه» وطلبوا أن يسلّموا البلد إليه هرباً من ظلم الأتراك 
لهم» وزوال هيبة السلطنة عنهم» فامتنع آهل هَرَّاة عليه ثلاثة أيام» ثم خرجوا إليه 
وسلموا البلد وأطاعوه» فأحسن إليهمء وأفاض عليهم التّعم» وغمرهم بالعدل» وأظهر 
طاعة السلطان سَنْجَرء والقيام على الوفاء لهء والانقياد إليه. 


كر عدة حوادث 

في هذه السنة أمر علاء الدين محمود بن مسعودء الغالب على أمر طَرَيْثِيثْ التى 
بيد الإمساعبية» بإقاءة الغطة قلغليقة» ونس السواد» لعل العطيب الت قكار به 
عمّه وأقاربه ومّن وافقهم» وقاتلوه» وكسروا المنبر وقتلوا الخطيب . 

وكان فعل علاء الدين هذا لأن أباه كان مسلماًء فلمّا تغلب الإسماعيليّة على 
طرَْئيث أظهر موافقتهم. وأبطن اعتقاد الشريعة» وكان يناظر على مذهب الشافعيّ» 
وأزداد تقماً يطتيقيقه: وسرت أمرثها بإزااته ‏ غلا سقيره العوث أوصي أن يقشلة 
فقيه شافعيَّ»ء وأوصى إلى ابنه علاء الدين» إن أمكنه أن يعيد فيها إظهار شريعة 
الإسلام فعل. فلمًا رأى من نفسه قوَةٌ فعله فلم يتم له. 

وفيها كثر المرض بالعراق لا سيّما ببغداد» وكثر الموت أيضاً فيهاء ففارقها 
السلطان مسعود. 


وفيها توفي الأمير على بن ا ين صَدَقَة صاحب الحلة فاك واتهم 
طبيبه محمّد بن صالح بالمواطأة عليه. فمات الطبيب بعذده بقريب . 

وفيها'' استوزر عبد المؤمن صاحب بلاد المغرب أبا جعفر بن أبي أحمد 
الأندلسي» وكان مأسوراً عنده» فوْصف له بالعقل وجودة الكتابة» فأخرجه من الحبس 
وأسقوزرهء .وهو أل وزير كان للموحدين. 


)010( أنظر عن (ابن دنيس) في : تاريخ الإسلام (565:ه ه.) ص TY‏ رقم 01 وفه مصادر تر جمته . 
(۲) في الباريسية والنسخة ۷٤١‏ «بسداباد». 
(۳) في بعض النسخ: «فيها للموحدين». 


1Y۸ 


وفي هذه السنة» في المحرّم» جلس يوسف الدمشقي مدرّساً في النظاميّة ببغداد. 
وكان جلوسه بغير أمر الخليفة» فمنُع» يوم الجمعة» من دخول الجامع» فصلى في 
جامع السلطان» ومُنع من التدريس» فتقدّم السلطان مسعود إلى الشيخ أبي النجيب بأن 
يدّرس فيهاء فامتنع بغير أمر الخليفة» فاستخرج السلطان إِذْن الخليفة في ذلك» فدررّس 
منتصف المحرّم من ا“ 

[الوفيات] 


وفيها توفي أبو عبد الله محمّد بن على مُهران“ الفقيه الشافعيّء تفقّه على 
الهرّاسيّ» ووليَ قضاء تصيبين» ثم ترد القضاء وتزهّدء فأقام بجزيرة ابن عمرء ثم 
انتقل إلى جبل ببلد الحصن» في زاوية"» وكان له كرامات ظاهرة. 

وفيها مات الحسن بن ذئ النون بن أبي القاسم بن آبي الحسن الشْريَ ا 
المفاخر التيسابوري» سمع الحديث الكثير» وكان فقيهاً أديباً دائم الأشغال يعظ 
الناس+ وكان مما يتشد: 


مات الكرامٌ وَوَّلّوال' وانقضًوًا ومضًّؤًا ‏ ومات مِنْ بَعدٍهم تلك الكراماث 
4 . تن >“ م فم 2 ر و و . ۰ (VD),‏ 
وخلفوتيئن في قوم ذوي سقفي لؤْ أبصرٌوا طيفَ ضيفب في الكرى ماتوا”" 


.)۷۷/۱۸( ۱٤۲/۱۰ المنتظم‎ )۱( 

(۲) في (ب): «علي بن مهران». 

(۳) في (ب): «إلى زاوية في جبل». 

)٤(‏ أنظر عن «ابن ذي النون» في: تاريخ الإسلام ٥٤٥(‏ ه.) ص ۲۱۷ رقم ۲٠١‏ وفيه مصادر ترجمته. 

)٥(‏ في طبعة صادر /١١‏ ١١٠٠ء‏ «المسْعَّري» وفي (1): «الثغري»ء وفي (ب): «السكري». والمثبت من 
ترجمته في : تاريخ الإسلام. 

(7) في المنتظم: «ومرّوا». 

.)۷۹/۱۸( ۱٤٤/۱۰ المنتظم‎ )۷( 


۷۹ 


(655) 
ثم دخلت سنة ست وأربعين و< خمسمانة 


ذكر انهزام نور الدين من جوسلين وأسر جوسلين بعد ذلك 


في هذه السنة جمع نور الدين محمود عسكره وسار إلى بلاد جوسلين الفرنجيّ»؛ 
وهي شمالي حلب» منها تل باشرء وعين تاب» وإعزازء وغيرهاء وعزم على 
محاصرتها وأخذها. وكان جوسلين» لعنه الله» فارس الفرنج غير مداقع» قد جمع 
الشجاعة والرأي» فلمّا علم بذلك جمع الفرنج فأكثرء وسار نحو نور الدين فالتقوا 
واقتتلواء فانهزم المسلمون وقُتل منهم» وأسر جِمْمٌ كثير» وكان في جملة مَن أسر 
سلاحٌ دار نور الدين» فأخذه جوسلين» ومعه سلاح نور الدين» فسيّره إلى الملك 
مسعود بن فلج أرسلان» صاحب قونية» وأقصّراء وقال له: هذا سلاح زوج ابنتك؛ 
وسيأتيك بعده ما هو أعظم منه. 


فلمًا علم نور الدين الحال عظم عليه ذلك» وأعمل الحيلة [على] جوسلينء 
وهجر الراحة ليأخذ بثأره» وأحضر جماعة من أمراء التركمان» وبذل لهم الرغائب إِنْ 
هم ظفروا بجوسلين» وسلموه إليه إِمَا قتيلا أو أسيراء لأنه علم أنّه متى قصلده بنفسه 
احتمى بجموعه وحصونه» فجعل التركمان عليه العيون» فخرج متصيّداء فلحقت به 
طائفة منهم وظفروا به" فصانعهم”" على مال يؤذيه إليهمء فأجابوه إلى إطلاق“ 
إذا حضر المال» فأرسل في إحضاره» فمضى بعضهم إلى أبي بكر بن الداية» نائب نور 


.)/4٠( من الباريسية: ونسخة‎ )١( 
من (أ).‎ )۲( 

02 في (ب): (فضايقهم». 

)٤(‏ في (ب): «الخلافة». 


A۹ 


الدين بحلب»› فأعلمه الحال» فسيّر عسكراً معه» فكيسوا أولئك التركمان وجوسلين 
معهم › فأخذوه اسا وأحضروه عنذه » وكان سره من أعظم الفتوح لأنّه كان شيطاناً 
عاتياً» شديداً على المسلمين» قاسي القلب» وأصيبت النصرانيّة كافة بأسره. 


E? 


سار نور الدين إلى قلاعه فملكهاء وهي تل باشر» وعين تاب› 


وإعزاز» وتلّ خالدء وقورس» والرَاوَندان» وبرج الرّصاص» وحصن البارة» وكفر 


وله وکفرلاٹا» ودلوك› ومرعش › ونهر الخو 0 وغير ذلك 


يسيرة يرد فضي . 


من أعماله (في ملة 


وكان نور الدين كلّما فتح منها حصناً نقل إليه من كلّ ما تحتاج إليه الحصون”*' خوفاً 
من نكسة"“ تلحق المسلمين من الفرنج» فتكون بلادهم غير محتاجة إلى ما يمنعها من 
اید ۽ ؛ ومدحه الشعراء» فممّن قال فيه القيسرانيّ من قصيدة في ذكر جوسلين : 


كما أهدت الأقداز لقص اس 


م ر ۴ د و 
لے واي عدوا على غلوائه 


وأمتكة عراز اشا باك عة 


فِسِرٌ واملا الدّنيا ضيء وبَهبَة. 
حي يقلا لزم لا لله 


)١(‏ في (أ): «وحصن البادة». 
(۲) قي (ب): «سنود». 
)۳( في (آ): «الجور» وفي ب: «الحوز». 


واس موق ق خو لك اا 
کے لقان رة راہ 
تشق على النُسرين لو أنها وَكرٌ 
فبِالأمُيٍ الدّاجي إلى ذا السّنا قَقْدُ 
وَأقصاهٌ بالأقصّى وقد قُضِي الأمُدُ 
وَلَيسسَ سوى جاري الدّماء له طهر 


. ما بين القوسين من (آ). وفي (ب): «يرد تفصيلها»‎ )٤( 
في (أ): «الحصون ما يكفيه عشر سنئين كانت عادته احتياطاً للمسلمين».‎ )5( 


032 في الأوربية (نكتة) , 


(۷) ذيل تاريخ دمشق ۰۳٠۰‏ التاریخ الباهر »٠١5 .٠١١‏ الروضتين ١8١‏ 2184 تاريخ مختصر الدول 
۷ مفرّج الکروب ۰۱۲۳/۱ تاريخ دولة ال سلجوق ۲١۷‏ زبدة الحلب ٠۲/۲‏ مراة 
الزمان ج ۸ ق ۲٠٠1/١‏ نهاية الآأرب 2157/77 المختصر في أخبار البشر 77/7 تاريخ الإسلام 
(41ه ه.) ص 59ء تاريخ ابن الوردي ٠٠١/۲‏ البداية والنهاية ۲۲۹/۱۲ تاريخ ابن خلدون 
٥‏ + الکواکب الذریة ۰۱۳١‏ ۰۱۳۷ تاریخ ابن سباط ۰۱۹٤/۱‏ الدر المنتخب ۲۱۹ . 


(۸) الروضتین ۰۱۸۷/۱ التاریخ الباهر .٠٠۳‏ 


۱۸1 


ذكر حصر غَرْنَاطة والمّرِيّة من بلاد الأندلس 


في هذه السنة سيّر عبد المؤمن جيشاً كثيفاً» نحو عشرين ألف فارس» إلى 
الأندلس مع أبي حفص عمر بن أبي يحيّى الهنتاتي» وسيّر معهم نساءهم» (فكنّ يسرن 
مفردات)"'' عليهنّ البرانس السودء ليس معهنّ غير الخدم» (ومتى قرب منهنّ رجُل 
رپ بالشياط1) ”7 


فلمًا قطعوا الخليج ساروا إلى غرناطة وبها جمْعٌ من المُرابطين» فحصرها" "' عمر 
وعسكره» وضيّقَوا عليهاء فجاء إليه أحمد بن مُلحان» صاحب مدينة وادي آش وأعمالهاء 
بجماعته» ووخدوا» وصاروا معه» وآتاهم إبراهيم بن هَمْشّك صهر ابن مَرْدَنِيشِء صاحب 
جَيّان» وأصحابه» ووخدوا وصاروا“ أيضاً معه» فكثر جيشه» وحرّضوه على المسارعة 
إلى ابن مَزدنيش» ملك بلاد شرق الأندلس» ليبغته بالحصار قبل أن يتجهز . 


فلمَّا سمع ابن مَرْدّنيش ذلك خاف على نفسه» فأرسل إلى ملك بزشلونة» من 
بلاد الفرنج › يحبره ) ويستنجله ». فته على الوصول إليه, فسار إليه الفرنجى کن 
عشرة آلاف فارس» وسار عسكر عبد المؤمن› فوصلوا إلى حَمَة بلقوارة» وبينها وبين 
و - 1 وي Kê‏ خا ٠.‏ م . )060( 
مرسية» التي هي مقر ابن مردنيش» مرحلة» فسمعوا بوصول الفرنج» فرجع وحصر 
مدينة المرّية» وهي للفرنج» عدّة شهورء فاشتدّ الغلاء في العسكر» وعدمت الأقوات› 
فرحلوا عنها وعادوا إلى إشبيلية فأقاموا بها. 


كر عدة حوداث 


ق هذه السنة» فی ربيع الآخرء توفى العبادىّ الواعظ")» واسمه المظفر بن 
أزدشير» بخوزستان» وكان الخليفة المقتفي لأمر الله قد سيّره في رسالة إلى الملك 


¥0( من (ب). 

() هن (ب). 

)۳( زاد في (1): (وحصر). 

)٤(‏ في (أ): «ووحد وصار». 

(6) في (أ): «فحصرها». 

)7( المنتظم .)8١/1١48( ١55/٠١‏ تاريخ الإسلام (515 ه.) ص 59» البداية والنهاية 57١/9؟77.‏ 


۱A۲ 


محمّد ابن السلطان محمود ليصلح بينه وبين بدر الحويزي» فتوفي هناك وجلس ولده 


وكان يجلس ويعظ ويذكر والده ويبكي هو والناس كافة ؛ ونقل العباديٌ إلى 


بغداد ودفن بالشو تيز ومولده سنه إحدى ودسعين وأربعمائة » و الحديث من 
أبي بكر الشّيْروي» وزاهر الشخامي وغيرهماء ورواأه. 


وفيها انفجر بنْق النّهروان الذي أتمّه”'' بهروز بكثرة الزيادة في تامرًا”'' وإهمال 
أمرهاء حتى عظم ذلك وتضرّر به الاس 7" , 
ل . > نه او ا و 
وفيها سار الأمير اذا في طائقة من عسكر السلطان سنجر ال طْرَيْئِيثْ 
بحُراسان» وأغار على بلاد الإسماعيليّة» فنهب» وسبّى» وخرّب» وأحرق المساكن» 
وفعل بهم أفاعيل عظيمة » وعاد سالا 


)١(‏ فى الباريسية 4٠‏ «اتهمه». 
(۲( فى الباريسةة اهارا 

)۳( المنتظم 1° £0 (AN 1A)‏ 
)٤(‏ في (أ): «محق». 


A۳ 


(0£۷( 
ثم دخلت سنه سبع وأربعين وخمسمائة 


في هذه الست سار عيد الموسن بن جلي إلى بجا وملكهاء وملك جم سالك 
بني حماد. وكا لها أواذ قصدها سار ن فاکش إلى کک مھ ست وای 
[وخمسمائة]ء فأقام بها مدّة يعمر''' الأسطول» ويجمع العساكر القريبة منه. 


وأمًا ما هو على طريقه (إلى بجّاية من البلاد)”''» فكتب إليهم ليتجهزوا ويكونوا 
على الحركة أي وقت طلبهم› والناس يظئون أنه يريد العبور إلى الأندلس» فأرسل في 
قطع السابلة عن بلاد شرق المغرب برا وبحراً. 


وسار من سَبتة في صفر سنة سبع وأربعين [وخمسمائة]» فأسرع السير» وطوى 
المراحل» والعساكر تلقاه في طريقه» فلم يشعر أهل بجاية إلا وهو في أعمالهاء وكان 
ملكها يحيّى بن العزيز بن حمّاد آخر ملوك بني حمّادء وكان مولعاً بالصيد واللهو لا 
ينظر في شيء من أمور مملكته» قد حكم فيها بنو حمدون» فلمًا اتصل الخبر بميمون 
بن حمدون - جمع العسكر وسار عن يجاية نحو عبد المؤمن» فلقيهم مقدمته. وهو يزيد 
على عشرين آلف فارس» فانهزم أهل بجاية من غير قتال» ودخلت مقدّمة عبد المؤمن 
بجاية قبل وصول عبد المؤمن بيومّين» وتفرّق جميع عسكر يحيّى بن العزيز» وهوبوا 
برَآْ وبحرآء وتحصّن يحيّى بقلعة قسنطيئة الهواء» وهرب أخواه الحارث وعبد الله إلى 
صِقَليّة» ودخل عبد المؤمن بجاية» وملك جميع بلاد ابن العزيز بغير قتال. 


)€ اي الأوربية: #يعمل». 
e )0(‏ 


A4 


ثم إن يحيّى نزل إلى عبد المؤمن بالأمان» فأمئه. وكان يحيّى قد فرح لما أأخذت بلاد 
إفريقية من الحسن بن على فرحاً ظهر عليه» فكان يذمّهء ويذكر معايبه» فلم تطل المذّة 
حتى أخذت بلاده» ووصل الحسن بن عليّ إلى عبد المؤمن في جزائر بني مَرَعَنّان» وقد 
ذكرنا سغة فلات وأربعين [رسسانة] سب عضيرة الها وايضعا سد قارفا 
عبد المؤمن يحيّى بن العزيز إلى بلاد المغرب» وأقام بهاء وأجرى عليه شيئاً كثيرا . 


أن فتح عبد المؤمن المهديّة فجعله فيهاء وأمر واليها أن يقتدي برأيه ويرجع إلى قوله . 


ولما فتح عبد المؤمن بجاية”'' لم يتعرّض إلى مال أهلها ولا غيره» وسبب ذلك 
أن بنى حمدون استأمنوا”" فوقى بأمانه”" . 
ذكر ظفر عبد المؤمن بصنهاجة 
لما ملك عبد المؤمن بجايةً تجمّعت صنهاجَة في أ مم لا يحصيها إلا الله تعالى. 
وتقدم عليهم رجل أسمة ۳ قصبة » واجتمع معهم من کتامة ولوائة وق ا خلق 
کشر › وقصدوا حر ب ا المؤمن › فأرسل إليهم جیشاً كثير اً: ومقدمهم أي تد 
وفتل أكثر مَن معه» ونهبت أموالهم› و ست نساؤهم وذراريهم. 


ولما فرغوا من صنهاجة ساروا إلى قلعة بني حماد» وهي من أحصن القلاع 
وأعلاها لا ترام » على رأس جبل شاهق يكاد الطؤف لا يحققها رها ولكن القدر 
إذا جاء لا يمنع منه معقل ولا جيوش» فلمًا رأى أهلها عساكر الموحّدين هربوا منها 
في روس الجبال» وعلكت القلعة»› وأخحذ جميع ما فيها من مال وغيره» وحمل آل 
عبد المؤمن فقسمه. 


6 98 (): «عبد المؤمن البلاد». 

(۲) في (): «استأمنوا لهم»» وفي (أ): «استأمنوا منهم 

(۳) المختصر في أخبار البشر ۰۲۳/۳ تاريخ ابن ا 
)0( في الأوربية : «وخحيرها) . 

(5) في (أ): «وقصد وأخرب بلاد عيد». 


ذكر وفاة السلطان مسعو د وملك ملكشاه محمد بن محمود 


فى هذه السنة» أوّل رجب» توفى السلطان مسعود"'' بن محمّد بن ملكشاه 
بهمذان» وكان مر ضه حمى حادة نحو أسبوع» و کان مو لده سنة ائنتين وخمسمائة في 
ذي القعدة» ومات معه سعادة البيت السّلجوقىٌ. فلم يفم له بعذه راية بُعتد بها ولا 
فما كاك فسن عة خلت واحق وة يان توم ت E‏ 


وكان رحمه الله حَسّن الأخلاق» كثير المزاح والانبساط مع التاس» فمن ذلك 
أن أتابك زنكي» صاحب الموصل» أرسل إليه القاضي كمال الدين محمّد بن عبد الله 
بن القاسم الشَّهْرَرُوريَ في رسالة» فوصل إليه وأقام معه في العسكرء فوقف يوماً على 
خيمة الوزير» حتى قارب أذان المغرب» فعاد إلى خيمته» فأذن المغرب وهو في 
الطريقء. فرآى إنساناً ققرها في خبيمة» فتزل إليه؛ صلی معه المغرب:. انه ساله کال 
الدين: من أين هو؟ فقال: أنا قاضي مديئة كذا. فقال له كمال الدين: القضاة ثلاثة 
قاضيان في التار» وهو أنا وأنت› وقاض في الجنة وهو مَن لم يعرف أبواب هؤلاء 
الظّلّمة ولا يراهم» فلمًا كان الغد أرسل السلطان» وأحضر كمال الدين إليه» فلمّا دخل 
عليه ورآه ضحك وقال: القضاة الثلائة. فقال كمال الدين : نعم يا مولانا. فقال: والله 
صدقت. ما أسعدٌ من لا يرانا ولا نراه! ثم أمر أن تُقضّى حاجته وأعاده من يومه. 


وكان كريماً عفيفاً عن الأموال التي للرعاياء حسن السيرة فيهم» من أصلح 
السلاطين سيرة وألينهم عريكة» سهل الأخلاق» لطيفاًء فمن ذلك أنّه اجتاز يوماً في 
بعض أطراف بغداد» فسمع امرأة تقول لأخرى: تعالى انظري إلى السلطان؛ فوقف 
وقال: حتى تجيء هذه الست تنظر إلينا. 

وله فضائل كثيرة ومناقب جمّةء وكان عهد إلى ملكشاه ابن أخيه السلطان 
محمودء فلمًا توفي خطب له الأمير خاصصّ بك بن بلنكري بالسّلطنة» وربتّب الأمور 
وقررها بين يديه؛ وأذعن له ج جميع العسكر بالطاعة . 


000( أنظر عن وفاة السلطان مسعود في : تاريخ الإسلام (65150 ه.) ص ٩‏ وفه حشدت مصادر تر حمته » 
وكذا في تاريخ ابن سباط 48/١‏ . 


۱۸٦ 


ولما وصل الخبر إلى بغداد بموت السلطان مسعود هرب الشحنة بهاء وهو 
مسعود بلال» إلى تكريت» واستظهر الخليفة المقتفى لأمر الله على داره» ودُور 
أصحاب السلطان ببغدادء وأخذ كل ما لهم فيهاء وكلّ من كان عنده وديعة لأحد منهم 
أحضرها بالديوان» وجمع الخليفة الرجال والعساكر وأكثر التجنيد» وتقدم بإراقة 
الخمور من مساكن أصحاب السلطان» ووجد في دار مسعود بلال» شحنة بغدادء كثير 

من الخمر» فأريق» ولم يكن التاس يظتون أنّه شرب الخمر بعد الحج» وقبض على 

المؤيد الالوضية الشاعرء وعلى الحيص بيص الشاعر» د نه أطلق الحيص بيص» وآعيد 
عليه ما أذ 5 0 

ثم إِنّ السلطان ملكشاه سيّر سّلاركرد في عسكر إلى الجلة» فدخلهاء فسار إليه 
مسعود بلال» شحنة بغداد» وأظهر له الاتفاق معه» فلما اجتمعا قبض عليه مسعود 
بلال وغرّقهء واستبدّ بالجلة» فلمًا علم الخليفة ذلك جهز العساكر إليه مع الوزير عون 
الدين بن هبّيرة» فسار إليه» فلمًا قاربوا الجلة عبر مسعود بلال الفرات إليهم وقاتلهم» 
فانهزم من عسكر الخليفة» ونادى أهل الجلة بشعار الخليفة» فلم يدخلهاء» وتمت 
الهزيمة عليه وعلى أصحابه» فعاد [إلى] تكريت» وملك عسكر الخليفة الجلة» وسيّر 
الوزير عسكراً إلى الكوفة وعسكراً إلى واسط› فملكوهما. 

ثم إن عساكر السلطان وصلت إلى واسطء ففارقها عسكر الخليفة» فلمًا سمع 
الخليفة ذلك تجهز بنفسه. وسار عن بغداد إلى واسطء ففارقها العسكر السلطانيّ» 
وملكها الخليفة». وسار منها إلى الجلةء ثم عاد إلى بغداة: فوصلها تاسع عشر ذي 
القعدة: وكان غيبته خمسة وعشرين يوماً: 

ثم إن خاص بك بن يلدكري قبض على الملك ملكشاه الذي خُطب له بالسلطنة 
بعد مسعود» وأرسلل إلى أخيه الملك محمّد سنة ثمانٍ وأربعين [وخمسمائة] وهو 
بخوزستان يستدعيه» وكان قصده أن يحضر عنده فيقبضه ويخطب لنفسه بالسلطنة. 
فسار الملك محمّد إليه» فلمًا وصل أجلسه على تخت السلطنة أوائل صفرء وخطب له 
بالسلطنة» وخدمه» وبالغ في خدمته» وحمل له هدايا عظيمة جليلة المقدار. 


ثم إنّه دخل إلى الملك محمد ثاني يوم وصولهء فقتله محمّد وقتل معه زنكي 
(۱) المنتظم »)۸٤/۱۸( ۱٤۷/۱۰‏ تاريخ الإسلام ٥٤۷(‏ ه.) ص 75. 


AY 


الجاندار» وألقى وو سبي فتفرّف أصحابهما؛ ولم ينتطح فيها عنزان. وكان 
أيدُغغدي التركمانيّ المعروف بشّملة مع خاصّ بك» فنهاه عن الدخول إلى الملك 
محمد» فلم ينته» فقتل › ونجا شملةء هب جقير الملك محل ومضی طالباً 
خوزستان» وأخذم محمّد من أموال خاصّ بك شيئاً كثيراً» واستقرٌ محمّد في السلطنة 
وتمكن» وبقي خاصّ بك مُلقى حتى أكلته الكلاب. وكان صبيّاً تُركمانيَاً اتصل 
بالسلطان مسعود» فتقدم على سائر الأمراءء وكان هذا خاتمة أشرة. 
ذكر الحرب بين نور الدين محمود وبين الفرنج 

في هذه السنة تجمعت الفرنج › وحشدت الفارس والراجل . وساروا نحو لور 
الدين» وهو ببلاد جوسلين» ليمنعوه عن مُلكهاء فوصلوا إليه وهو بذلوك» فلمًا قربوا 
منه رجع إل ولقيهم› وجری المصاف بينهم عند ذلوك» واقتتلوا أشد قتال راه 
لتاس» وصبر الفريقان» ثم انهزم الفرنج» وفنل منهم وأسر كثير» وعاد نور الدين إلى 
دلوك فملكها واستولى عليهاء وممًا قيل في ذلك : 
قي فقوح التي وأعصارهَا 
وأسرّرت من «بّدر» آبدارّ“ 


اق دت ے3 مالا 
قواطات يا نا «اشدنی :2 


وَكَان مُيماجثها تابعي 
فجَدّدتَ إسلامً «سَلْانِها' 
وما قِكوُُمٌ فإلب» إلا كد 
تمت الغخريقتياة"”* دة 


وَفي «تلّ باشر» بِاسرتَهُمْ 
وَإنْ دالكمْهُمَ «دُلوك»؛ فَقَدْ 


)١(‏ في الأوربية: «برأسهما». 

(۲) في الأوربية: «من». 

(۳) فى طبعة صادر ١77/١١‏ «حديها'. 
)٤(‏ في التاريخ الباهر «أنوارها». 


ك واتار رانك أنشاترقا 
٠‏ بل طال بالبوع اشارا 
أذابّت مَمّ المَاء أحَجَارَمَا 
برخف تَسَورَ أشوارهها 
شددت فصَدَقَت بأ 0 


(0) في الروضتين: «كتيك» . 
(7) في طبعة صادر ١54/١١‏ «عزيمتها»» والتصحيح من: ديوان ابن منير ۲۲۷. 


(۷) 


التاريخ الباهر 101*4 الروضتين 141۹۳/۱“< ديوان ابن منیر ۲۲۸۰۲۲۷ المختصر في آخبار = 


۱A۸ 


ذكر الحرب بين ستجّر والغورية 


في هذه السنة كان بين السلطان [سَنْجّر] وبين الغوريّة حربٌ» وكانت دولتهم 
أوّل ما قد ظهرت» وأوّل من ملك منهم رجل اسمه الحسين بن الحسين ملك جبال 
الغُور ومدينة فِيرُوزكُوه» وهي تقارب أعمال غَزْنَدَ وقوي أمره» وتلقّب بعلاء الدين 
وتعرّض إلى أعمال؛ ثم جمع جيشاً عظيماً» وقصد هّراة محاصراً لهاء فنهب عسكره 
نابَء وأوبةء ومارباد''' من هّراة والروذء وسار إلى بخ وحصرهاء فقاتله الأمير 
قماج» ومعه جِمْمٌ من الغرّء فغدروا به» وصاروا مع الغوريّ فملك بَلخ» فلمًا سمع 
السلطان سَنْجّر بذلك سار إليه ليمنعه» فثبت له علاء الدين» واقتتلواء فانهزم الغوريّة: 
واس علاء الدين» وقتل من الغوريّة خلق كثيرء لا سيّما الرجّالة» وأحضر السلطان 
سَنجّر علاء الدین بین يدیه» وقال له: يا حسین لو ظفرت بی ما كنت تفعل بي؟ 
فأخرج له قيد فضّة وقال: كنثُ أقيّدك بهذا وأحملك إلى فِيرُوزْكوه؛ فخلع عليه سَنجَر 
وردّه إلى فيروزكوه فبقي بها مذة. 


ثم إِنه قصد غَزنة وملكها حينئظٍ بهرام شاه بن إبراهيم بن مسعود بن محمود بن 
سبكتكين» فلم يثبت بها بين يدي علاء الدين» بل فارقها إلى مدينة كرمان» وهي 
مديئة بين غَزْنة والهند» وسكانها قومٌ يقال لهم أبغان» وليست هذه بالولاية المعروفة 
بكرمان. فلمًا فارق بهرام شاه غزنة ملكها علاء الدين العُوريَء وأحسن السيرة [في 
أهلها]"“ واستعمل عليهم أخاه سيف الدين سوري» وأجلسه على تخت المملكة» 
وخطب لنفسه ولأخيه سيف الدين بعده. 


ثم عاد علاء الدين إلى بلد الغورء وأمر أخاه أن يخلع على أعيان البلد خلعاً 
نفيسة : ويصلهم بصلدت 0 سئدة . ففعل ذلك وأحسن [إليهم. rE‏ حجاء الكتاءء 
ووقع الثلج» وعلم أهل غزنة أن الطريق قد انقطع إليهم [كاتبوا بّهرام شاه الذي كان 


> البشر ۲٤/۳‏ تاريخ ابن الوردي ٥٠/۲‏ . 

11 شن (آ): «ومازناد»» وفي (ب): «ماربا). 

(۲) ما بين الحاصرتين من نشرة الجريدة الاسيوية ۱۸٤۳‏ ج ٠۹۱/۲‏ . 
(۳) في الأوربية: «بضلاة». 

)٤(‏ من الباريسية. 


۱۸۹ 


صاحبهاء واستدعوه إليهم]”'2» فسار نحوهم في عسكرهء فلما قارب البلد ثار أهلّه على 
سيف الدين فأخذوه بغير قتال» وكان العلويّون هم الذين تولوا أسره» وانهزم الذين كانوا 

معه» فمنهم من نجا» ومنهم من آذ ثم إنهم سوّدوا وجه سيف الدين» وأركيوة نقرةء 
وطافوا به البلد. ثم صلبوه»› وقالوا ذ فيه أشعاراً يهجونة بهاء وغئى بها حتى النساء . 


فلما بلغ الخبر إلى أخيه علاء الدين الحسين قال ا میا إن لم أقلع غَرْنة 
ل مرة وأحدة» فلت الحسين بن الس 0 


ثم توفي بَهرام شاه" وملك بعده ابنه خسروشاه» وتجهّز علاء الدين الحسين 
وسار إلى غزنة سنة خمسين وخمسماثة» فلمًا بلغ الخبر إلى خُسروشاه سار عنها إلى 
او وملكها علاء الدين» ونهبها ثلاثة آټام» وأخذ العلوتين الذين أسروا أخاهء 
فألقاهم من رؤوس الجبال» وخرب المحلة التي صلب فيها أخوه» وأخذ النساء 
اللواتي قيل عنهنّ إِنّهِنَ كنّ يعني بهجاء أخيه والعُوريّة» فأدخلهنَ حمَاماً» ومنعهنَ من 
الخروج حتى متن فيه . 


وأقام بَعْوْنة حتى أصلحهاء ثم عاد ا فيروزكوه: ونقل معه من أهل غزنة خلقاً 
كثيراًء وستلهم المخالي سار تراباً» فبنى به قلعة في فيروزكوه» وهي موجودة إلى 
الآن» وتلقب بالسلطان المعظم وحمل الجثْرٌ على عادة السلاطين السّلجوقيّة 

وقد تقذم سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة من أخبارهم» وفيه مخالفة لهذا في 
بعض الأمرء وكلاً سمعناه ورأيناه في مصتفاتهم» فلهذا ذكرنا الأمرين» وأقام الحسين 
على ذلك مدّة» واستعمل ابني أخيه» وهما غياث الدين» وشهاب الدين”*' . 


ذكر ملك غِياث الدين وشهاب الدين العُوريّين 


)١(‏ من النسخة ۷٤١‏ والباريسية. 

(۲) المختصر في أخبار البشر ۲٤/۳‏ تاريخ الإسلام ٥٤۷(‏ ه.) ص ١۴۷۴ء‏ تاريخ ابن الوردي 
۲ه البداية والنهاية ۲۲۹/۱۲ دول الإسلام ۲۲/۲ تاریخ ابن سباط ٩۷/١‏ . 

(۳) المختصر ۲٤/۳‏ و۲۷ تاريخ الإسلام ٠۳۷‏ البداية والنهاية ۲۲۹/۱۲ . 

.77 ه.) ص‎ ٥٤۷( تاريخ الإسلام‎ )٤( 


على البلاد» وكان ابنا أخيه» وهما غياث الدين آبو الفتح محمد بن سام» وشهاب 
الدين أبو المظقّر محمد بن سام» فيمن استعمل على بلد من بلاد العُور اسمه سَنْجَة» 
وكان غياث الدين يلقّب حيتلٍ شمس الدين» ويلقب الآخر شهاب الدين» فلا 
استعملهما أحسنا السيرة في عملهما وعدلاء وبذلا الأموال» فمال النّاس إليهماء 
وانتشر ذكرهماء فسعى بهما مّن يحسدهما إلى عمّهما علاء الدين» وقال: إنهما يريدان 
الركرت يكةة وقكلك: والانعلاء على الملك؟ لأرسل عكهما ستدعهما إليهه 
فامتنعاء وكانا قد بلغهما الخبر» فلمًا امتنعا عليه جهز إليهما عسكراً مع قائد يسمّى 
خروش العُوريّ» فلمًا التقوا انهزم خروش ومن معهء وأسر هوء وأبقيا عليه» وأحسنا 
إليه» وخلعا عليه. وأظهرا عصيان عمّهما وقطعا خطبته؛ فتوجّه إليهما علاء الدين» 
وسارا هما أيضا إلية» فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً» فاتهزم علاء الدين وأخذ آسيراً 
وانهزم عسكرهء فنادى فيهم ابنا أخيه بالأمان» فأحضرا عمّهما وأجلساه على التخت› 
ووقفا فى خدمتهء فبكى”'' علاء الدين وقال: هذان صبيّان قد فعلا ما لو قدرث عليه 
منهما لم أقعله» كد أحضر علهما القاضي في الحال» وزوؤج غيات اللين ينعا له 
وجعله وليّ عهده» وبقي كذلك إلى أن:مات.. 

فلمًا توفي ملك غياث الدين بعده وخطب لنفسه في الور وعزنة بالمُلك» وبقي 
كذلك إلى أن ملك ال فة بعك سرت غلا الي طمعوا قيها فموئة: وشت 
بأيديهم خمس عشرة سنة يصبّون على أهلها العذاب» ويتابعون الظلم كعادتهم [في] 
كل بلدة ملكوهاء ولو أنّهم لما ملكوا أحسنوا السيرة في الرعايا لدام مُلكهم؛ فلم يزل 
الك يغرنة هذه المدّة. وغياث الذيخ يقوى آمرءه وتحسن السيرة» والثّاس يميلوة إليه 
واقس . 

ذكر مُلك غِياث الدّين عَزنة وما جاورها من البلاد 


لما قوي أمر غياث الدين جهّز جيشاً كثيفاً مع أخيه شهاب الدين إلى غَزنة» فيه 
أصناف العُورية» والحلج» والخُراسائيّة: فساروا إليهاء فلقيهم الغرّ 


)١(‏ في الأوربية: «فبكا». 
)۲( في الأوربية : «عشر؟ة. 
(۳) المختصر في آخبار البشر ۰۲٠/۳‏ ١۲ء‏ دول الإسلام 1۲/۲ تاريخ الإسلام ٥٤۷(‏ ه.) ص ۳۷. 


4 


وقاتلوهم» فانهزم الغورية» وثبت شهاب الدين وسار الغو خلف المنهزمين. 
فعطف شهاب الدين فيمن ثبت معه على صاحب علمهم فقتله وأخذ العلم» وتركه على 
حاله» فتراجع الغرّء ولم يكونوا علموا بما كان من شهاب الدين» فجاؤوا يطلبون 
عَلمهمء فكلما جاء إليه طائفة قتلهم. فأتّى على أكثرهم» ودخل غزنة وتسلمهاء 
وأحسن السيرة في أهلها وأفاض العدل”'" . 


وسار من غزنة إلى كرمان وشتوران”" فملكهماء ثمّ تعدّى إلى ماء السند. 
وعمل على العبور إلى بلد الهند» وقصد لَهَاوُورء وبها يومئذٍ خُسروشاه بن بهرام شاه 
المقدّم ذكر والده» فلمًا سمع خسروشاه بذلك سار فيمن معه إلى ماء السندء فمنعه من 
العبور» فرجع عنه وقصد خَرشابور فملكها وما يليها من جبال الهند» وأعمال الأبغانء 
والله أعلم . 

ذكر ملك شهاب الدين لهاوور 

لما ملك شهاب الدين جبال الهند قوي آمره وجتانه» وعظمت هيبته في قلوب 
التاس» وأحبّوه لحسن سيرته» فلمًا خرج الشتاء» وأقبل الربيع من سنة تسع وسبعين 
وخمسمائة» سار نحو لَهّاوور في جِمْع عظيمء وحشد كثير من خُراسانٌ والغور 
وغيرهماء فعبر إلى لهَاوور وحصرهاء وأرسل إلى صاحبها حُسروشاه وإلى أهلها 
يتهذدهم إن منعوه» وأعلمهم أنه لا يزول حتى يملك البلدء» وبذل لخحُسروشاه الأمان 
على نفسه وأهله ومالهء ومن الأقطاع ما أراد» وأن يزوّج ابنته بابن خسروشاه على أن 
يطأ بساطه ويخطب لأخيه» فامتنع عليه» وأقام شهاب الدين محاصراً له» مضيّقاً عليه 
فلمَّا رأى آهل البلد والعسكر ذلك ضعمَت نيّاتهم في صرة صاحبهم» فخذلؤه» فأرسل 
لما رأى ذلك قاضى البلد والخطيب يطلبان له الأمان» فأجابه شهاب الدين إلى ذلك 
وحلف له» وخرج إليه: ودخل الغوريّة إلى المدينة» وبقي كذلك شهرين مكرّماً عند 
شهاب الدين»: فورد رسول من غياث الدين إلى شهاب الدين يأمره بإنفاذ خسروشاه 
إليه . 


غ0 في الأوربية : «وقاتلهم». 
(۲) المختصر ۳/ ۲٠٠۲٠‏ تاريخ الإسلام لالاء دول الإسلام ٦۲/۲‏ . 
(۳) في الباريسية و ۷٤١‏ «سنوران». 


ذكر اتقراض دولة شيكتكين 

لما أنفذ غياث الدين إلى أخيه شهاب الدين يطلب إنفاذ خسروشاه إليه أمره 
شهاب الدين بالتجهّز والمسيرء فقال: أنا لا أعرف أخاكء ولا لى حديث إلا معك» 
ولا يمين إلا في عنقك؛ فمناه وطيّب قلبه» وجهزه وسيّره» وسيّر معه ولده» 
وأصحبهما جيشاً يحفظونهماء فسارا كارمّين؛ فلمًا بلغا فَرْسَابُور خرج أهلها إليهما 
يبكون ويدعون لهماء فزجرهم الموكلون بهماء وقالوا: سلطان يزور سلطاناً آخرء 
لأيّ شيء تبكون؟ وضربوهم فعادواء وخرج ولد خطيبها إلى خسروشاه عن أبيه 
متوجّعاً لهء قال: فلمًا دخلث عليه أعلمثه رسالة أبىء وقلت: إنّه قد اعتزل الخطابة» 
ولا حاجة به إلى خدمة غيركم. فقال لي: سَلم غلية. وأعطانى فرجيةً فوطاً ومصلى 
من عمل الصوفيّة» وقال: هذه تذكرة أبيه عند أبيء فسلمها إليه وقل له: ذُرْ مع الدهر 
كيفما دار؛ وأنشد بلسانٍ فصيح : 

ولَيسَ كمّهدٍ الدّار ياأمَ مالك ولكن أحاطث بالرّقاب السّلاسل 

قال: فانصرفث إلى أبي وعرّفتّه الحال» فبكى» وقال: قد أيقن الرجل بالهلاك؛ 
ثمّ رحلواء فلمًا بلغوا بلد الغُور لم يجتمع بهما غياث الدين بل أمر بهما فرْفعا إلى 
بعض القلاع. فكان آخر العهد بهما. 

وهو آخر ملوك آل سبكيكين» وكان ابتداء دولتهم سنة ست وستّين وثلاثمائة» فتكون 
مدّة ولايتهم مائئئ سنة وثلاث عشرة سنة تقريباًء وكان ملوكهم من أحسن الملوك سيرة» 
ولا سيّما جدّه محمودء فإنّ آثاره في الجهاد معروفة» وأعماله للاخرة مشهورة : 

لوْ كا يقعد فؤقٌ الشّمس من كرّم 2 قوم بأوّلهم أؤ مَحِدِهم قَعَدُوا 

تفارك الذى لا يزول كلكهء ولا تعيره الدحورء فأ لهذه الدنيا الدنيقء كيف 
تفعل هذا بأبنائها ؛ سال الله تعالى أن يكشف عن قلوبنا حتى نراها بعين الحقيقة» وأن 
يقبل بنا إلبه» وأن يشغّْلنا به عمًا سواه. إنه على كل شيء قدير. 

مكنا" ذكر بعشن. قضلاء خراسان آن خُسروقاء آخخر ملوك آل سبكتكين» وقد 
ذكر غيره أنه توفي في المّلك» وملك بعده ابنه ملكشاه» وسنذكره في سنة 


)١(‏ من هنا إلى نهاية الفقرة في (أ). 


1۹۳ 


تسع ٠‏ ومین وکسا وبالجملة فابتداء دولة الغوريّة عندي فيه خلف لو ينكشف 
الحقّ» فأصلحه إن شاء الله تعالى . 
ذكر الخطبة لغياث الدين بالسلطنة 


لما استقرٌ مُلكهم بِلَهَارُور وانّسعت مملكتهم وكثرت عساكرهم وأموالهم كتب 
غياث الدين إلى أخيه شهاب الدين بإقامة الخطبة له بالسلطنة» وتلقّب بألقاب 
السلاطين» كان لقّبه شمس الدين» فتلقّب غياث الدين والدنيا معين الإسلام» قسيم 
أمير المؤمنين؛ ولقب أخاه معزّ الدين» ففعل شهاب الدين ذلك وخطب له بالسلطنة. 


ذكر ملك غياث الدين هَرَاة وغيرها من خراسان 


لما فرغ شهاب الدين من إصلاح أمر لهاوور وتقرير قواعدهاء سار إلى أخيه 
غياث الدين» فلمًا اجتمع به استقرٌ قر رآنهما على المسير إلى خراييات: وقصد مدينة هراة 
ومحاصرتهاء فسارا فى العساكر الكثيرة إليهاء وكان بها جماعة من الأتراك السنجريّة: 
زل الد وراه وفك على تع بده #اسسلموا اللقماة وارسلوا طليرة الأماة 
منهماء فأجاباهم إلى ذلك وأمناهم» فتسلما البلدء وأخرجا مَن فيه من الأمراء 
السَنجَريّة» واستناب فيه غياث الدين خزتك”' الغوريّء وسار غياث الدين وأخوه إلى 
فُوشّنْح فملكاها"". ثم م إلى باذكيس. وكالين وتوا ملاسا“ اشا وتسلم ذلك 
سود قات اا وأحسن السيرة في أهل البلاد» ورجع إلى فيرُوزكوه؛ ورجع 
شهاب الدين إلى عزنة". 


(وكان)”"' ينبغي أن حوادث الغوريّة تُذكر في السنين» وإِنّما جمعناها" ليتلو 


)١(‏ في (ب): «#خمس». 

(۲) في الباريسية :)۷٤١(‏ «حرىك)» وفي نسخة: «حريد». 

(۳) في الأوربية: «فملكها». 

)٤(‏ في (ب): «فملكا ذلك جميعه». وفي (أ): «فملكا». 

0( زاد في (أ) و(ب): «ثم سار إلى مرو الروذ فملكها أيضاً وتسلم ذلك جمیعه) . 
(5) العبر 59/5١ء‏ دول الإسلام 257/7 تاريخ الإسلام 5419 ه.) ص 47 . 
(۸) في الأوربية: «جمعتها». 


۹3 


بعضها بعضاًء ولأن فيه ما لم يُعرف تاريخه فتركناه بحاله . 
ذكر مُلك شهاب الدين مديئة آجرة"'' من بلد الهند 


لما رجع شهاب الدين من خُراسان إلى غَزْنة أقام بها حتى أراح واستراح هو 
وعساکره» ثم سار إلى بلد الهندء فحاصر مديئة آجرة» وبها ملك من ملوك الهند. فلم 
يظفر منه بطائل» وكان للهنديّ زوجة غالبة على أمره» فراسلها شهاب الدين أنه 
يتزوّجهاء فأعادت الجواب أنّها لا تصلح لهء وأنّ لها ابنة جميلة تزوّجه إتّاهاء فأرسل 
إليها يجيبها إلى التزوّج بابنتهاء فسقث زوجها سّمَاً فمات» وسلمت البلد إليه. 

فلمًا تسلّمه أخذ الصبيّة فأسلمت» وتزوّجهاء وحملها إلى غَزنة» وأجرى عليها 
الجرايات الوافرة» ووكّل بها مَن علمها القرآنء وتشاغل عنهاء فتوفيت والدتهاء ثم 
توفيت هي بعد عشر سنين» ولم يرها ولم يقربهاء فبنى لها مشهداً ودفنها فيه» وأهل 
غزنة يزورون قبرها. 

ثمّ عاد إلى بلد الهندء فذل له صعابهاء وتيسّر له فتح الكثير من بلادهم. ودّوخ 
ملوكهم» وبلغ منهم ما لم يبلغه أحد قبله من ملوك المسلمين”'". 


لما اشتدّت نكاية شهاب الدين في بلاد الهند وإثخانه في أهلها واستيلاؤه عليهاء 
اجتمع ملوكهم وتآمروا بينهم» ووبخ بعضهم بعضاء فاتفق رأيهم على اا 
الملوك المجتمعين امرأة هي من أكبر ملوكهم . 


فلمًا سمع باجتماعهم ومسيرهم إليه تقدّم هو أيضاً إليهم في عسكر عظيم من 
الغوريّة والحَلج والخُراسانيّة وغيرهمء فالتقوا واقتتلواء فلم يكن بينهم كثير قتال حتى 
انهزم المسلمون» وركبهم الهنود يقتلون ويأسرون» وأثخنوا فىهم › وأصاب شهاب 


)١(‏ في (أ): «أخبه». وفي (ب): «أجه). 
(۲( العبر ٤‏ دول الإسلام (۷ ه.) ص ۳ دول الإسلام THE TY‏ 


١0 


الدين ضربة بطلت منها يده اليُسرى» وضربة أخرى على رأسه سقط منها إلى الأرض» 
وحجز الليل بين الفريقين» فأحسن شهاب الدين بجماعة من غلمانه الأتراك فى ظلمة 
الليل» وهم يطلبونه في القتلى ويبكون» وقد رجع الهنود إلى ورائهمء وكلمهم وهو 
على ما به من الجهد» فجاؤوا إليه مسرعين» وحملوه على رؤوسهم رجالة يتناوبون 
حمله» حتى بلغوا مدينة آجرة مع الصباح. 

وشاع خبر سلامته في التاس» فجاؤوا إليه يهتئونه من أقطار البلادء فأوّل ما 
عمل أنّه أخذ أمراء الغوريّة الذين انهزموا عنه وأسلموه» فملأ مخالي خيلهم شعيراًء 
وحلف لئن لم يأكلوه ليضربنّ أعناقهم» فأكلوه ضرورة. 

وبلغ الخبر إلى أخيه غياث الدين فكتب إليه يلومه على عجلته وإقدامه» وأنفذ 
إليه جيشاً عظيماً. 


ذكر ظفر المسلمين بالهند 

لما سلم شهاب الدين وعاد إلى آجرة» وأتاه المدد من أخيه غياث الدين» عاد الهنود 
فجدّدو"') سلا حهم» ووفروا جمعهم. وأقاموا عوضَ مَن قتل منهم» وسارت ملكتهم وهم 
معها في عدد يضيق عنه الفضاءء فراسلها شهاب الدين يخدعها بأنّه يتزوّجهاء فلم تجبه إلى 
ذلك» وقالت: إمّا الحرب» وإمًا أن تسلم بلاد الهند وتعود إلى غَزْنة» فأجابها إلى العّود 
إلى غَزنة» وأنّه يستأذن أخاه غياث الدين؛ فعل ذلك مكراً وخديعة . 

وكان بين العسكرين نهدء وقد حفظ الهنود المخاضات» فلا يقدر أحد من 
المسلمين [أن] يجوزهء وأقاموا ينتظرون ما يكون من جواب غياث الدين بزعمهم. 
فبينما هم كذلك إذ وصل إنسانٌ هنديّ إلى شهاب الدين» وأعلمه أنه يعرف مخاضاً 
قريباً من عسكر الهنود» وطلب أن يرسل معه جيشاً يعيّرهم المخاض» ويكبسون الهنود 
وهم غارّون غافلون» فخاف شهاب الدين أن تكون خديعة ومكراء فأقام له ضمناء من 
أهل آجرة والمُولتان» فأرسل معه جيشاً كثيفاً» وجعل عليهم الأمير الحسين بن خرميل 
الغوريّ» وهو الذي صار بعد صاحب هّراة» وكان من الشجاعة والرأي بالمنزلة 
المشهورة. 


)1١(‏ في الأوربية: وعاد الهنود جددوا. 


۱۹٦ 


فسار الجيش مع الهنديّء فعبروا النهر» فلم يشعر الهنود إلا وقد خالطهم 
المسلمونء ووضعوا السيف فيهم» فاشتغل الموكلون بحفظ المخاضات» فعبر شهاب 
الدين وباقى العساكرء وأحاطوا بالهنود» وأكثروا القتل فيهم» ونادوا بشعار 1 
فلم ينج من الهنود إلا من عجز المسلمون عن قتله وأسره» وقتلت ملكتهم» و 
شهاب الدين بعد هذه الوقعة من بلاد الهندء وأمن معدّة''' فسادهم. ا 31 
بالأموال» وسلموا إليه الرهائن وصالحوه"» وأقطع مملوكه قُطب الدين ايبك مدينة 
دَهْليء وهي كرسي الممالك التي فتحها من الهندء فأرسل عسكراً من الخَلج مع 
محمّد بن بختيار» فملكوا من بلاد الهند مواضع ما وصل إليها مسلم قبله» حتى قاربوا 
- حدود الصين من جهة المشرق . 

وقد حدّثني صديق لي من التجار بوقعتين تشبهان”" هائّين الوقعتين المذكورتين 
وبينهما بعض الخلاف» وسيرد ذكرهما سنة ثمانٍ وثمانين وسا , 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة توفي يعقوب الكاتب” ببغداد» وكان يسكن بالمدرسة النظاميّة, 
وحضر متولي المتروكات”7) وختم على الغرفة التي كان يسكنها بالمدرسة» فثار الفقهاء 
وضربوا المتولي وأخذوا التركة» وهذه عادتهم فيمن يموت بها وليس له وارث» فقبض 
حاجب الباب على رجلين من الفقهاء وعاقبهماء وحبسهماء فأغللتق الفقهاء المدرسة» 
وألقوا كرسي الوعَاظ في الطريق» وصعدوا سطح المدرسة ليلاء واستغاثوا» وتركوا 
الأدب. 

وكان حينئظٍ مدرّسهم الشيخ أبا النجيب» فجاء وألقى نفسه تحت التاج يعتذر. 
فعفي عنه . 


)010 في (أ): اامعرتهم». 

(۲) في (أ): «وحملوا إليه». 

)۳( في الأوربية: «تشبه). 

€3 دول الإسلام ۲/ Té‏ تاريخ الإسلام (4۷ 0 اض 27 , 

(۵) آنظر عن (يعقوب الكاتب) في: المنتظم ۱٥۲/۱۰‏ رقم ۲۳۲ (۸١/۸۹ء‏ رقم ١1۸٤)ء‏ وتاريخ 
الإسلام (041 ه.) ص 59١‏ رقم ۹ . والبداية والنهاية ۱۲/ ۲۳١‏ . 

“145 قن الأوربية: «المتركات» . 


14۹۷ 


[الوّفيات] 

وفيها توفي حسام الدين تمزاتاش”' صاحب ماردين ومتافارقين» وكاتت ولايته 
jê Î ue‏ 2 4 )۲( 
نيما وثلاثين سنه ۾ وتولى بعله أيئة نم اللي ١‏ ألبى. 

غ 5 

وفيها مات أبو الفضل محمّد بن عمر بن يوسف الأزمّوي”" الشافعى المحدّث. 
ومولده سنة تسع وس وأريعياقة. 
خر اسان 


وفيهاء في المحرّم» باض ديك ببغداد بيضة» وباض بازي بيضتين» وباضت 
امد ا دک سسا بش 


(۱) أنظر عن (تمرتاش) في: تاريخ الإسلام (0419 ه.) ص 0777 758 رقم 758 وفيه حشدت مصادر 
تر جمته . 

(۲) وفي (أ): «هبة الرحمن». 
تر حمته . 

(45 فى (): اشيخ من شيوخ2. 

.)۸۳/۱۸( ۱٤۹/۱۰ المنتظم‎ )۵( 


۱۹۸ 


(644) 
سم دخلت سنة ثمان وأربعين وخمسمائة 


ذكر انهزام سَنجّر من الغْرّ ونهبهم خراسان وما كان منهم 


فى هذه السنةء في المحرّمء انهزم السلطان سّنْجّر من الأتراك الغْزّء وهم طائفة 
من الترك مسلمونء كانوا بما وراء النهرء فلمًا ملك الخطا أخرجوهم منه» كما ذكرناء 
فقصدوا خُراسانء وكانوا خلقاً كثيراًء فأقاموا بنواحي بلخ يرعون في مراعيهاء وكان 
لهم أمراء اسم أحدهم دينارء والآخر بَحْتِياره والآخر طوطىء» والآخر أرسلان» 
والآخر 0 والآخر محيود: قازاد الآمير ماج وهو مقطع بلخ» ا 
فصاعوه ‏ بشيءِ بذلوه له» فعاد عنهم. فأقاموا على حالةٍ حسنةٍ لا يؤذون أحدا 
ويقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة. 


ثم إن قماج عاودهم وأمرهم بالانتقال عن بلده» فامتنعوا» وانضم بعضهم إلى 
بعض» واجتمع معهم غيرهم من طوائف الترك» فسار قماج إليهم في عشرة س آلا 
فارس» فجاء إليه أمراؤهم وسألوه أن يكف عنهم» ويتركهم في مراعيهم» ويعطونه من 
كل بيت مائتئ درهم فضة» فلم يُجبهم إلى ذلك وشدد عليهم في الانتزاح عن بلده. 
فعادوا عنه» واجتمعوا وقاتلوه» فانهزم قماج ونهبوا ماله ومال عسكرهء وأكثروا القتل 
في العسكر والرعاياء» واسترقوا النساء والأطفالء وعملوا كل عظيمة» وقتلوا الفقهاء 


وخرّبوا المدارس . 


وانتهت الهزيمة بقّماج إلى مروء وبها السلطان سَّنجَرء فأعلمه الحال» فراسلهم 
ستيج يتهددهم› فأمرهم بمقارقة بلاده » فاعتذرواء وبذلوا بذلا كثيراً ليكف عم 


)١(‏ في الأوربية: «جغز». 


۹۹ 


ويتركهم في مراعيهم» فلم يُجبهم إلى ذلك» وجمع عساكره من أطراف البلادء 
واجتمع معه ما يزيد على مائة ألف فارس "وقصيد»هم ووقع بينهم حربٌ شديدة» 
فانهزمت الدع ستجر » وانهزم هو شا وتبعهم الغْرّ قتلاً وأسرأء فصار قتلى العسكر 
كالتلال» وقتل علاء الدين قَماج» زاس [السلطام وة واا ج جا ست 
الأمراء» [فأمًا الأمراء]*' فضربوا أعناقهم. وأمّا السلطان سّنجرء فإنّ أمراء الغرّ 
اجتمعواء وقبّلوا الأرض بين يديه» وقالوا: نحن عبيدك لا نخرج عن طاعتك» فقد 
علمنا أك لم ترد قتالناء وإِنّما حملت عليه» اا م العبيل؛ 'فمضى على 
ذلك شهران»ء أو ثلاثة» ودخلوا معه إلى مرو وهي كرسي ملك خراسان» وطلبها منه 
بختيار إقطاعاًء فقال السلطان: هذه دار الملك ولا يجوز أن تكون إقطاعاً لأحد. 
فضحكوا منه وحبق له بختيار بفمه» فلمّا رأى ذلك نزل عن سرير الملك» ودخل 
خانكاه مرو وتاب عن الملك . 


واستولى الغز على البلاد» وظهر منهم من الجور ما لم يُسمع بمثله؛ وولوا على 
تيسابور والياً» فقسّط على الناس كثيراً وعسفهم وضربهم» وعلق في الأسواق ثلاث 
قرائرة وقال: آريد ملع" هده ذعباء فال عليه العاتة ققلوه ون محفت اركب الغ 
ودخلوا تساو ونهبوها نهباً مجحفاً؛ وجعلوها اغا فا : وفتلوا الكبار والصغار 
وأحرقوها» وقتلوا القضاة والعلماء في البلاد كلّهاء فممّن [قُتل] الحسين بن محمّد 

وأكثر الشعراء في مراثي محمّد بن يحيّى» فممّن قال فيه على بن إبراهيم 
الكاتب : 
مضى الذي كان يُجْنَى الذَّوٌ من فيه تسيل بالفقضل والإفضال واديه 
هلا راسا من سم سن ع ليا تاه إلى الأقناق قاقب» 
نذا اماقوة: مات الاي داشا مَنْ ذا الذي بعد مخيي الذين يُحيِيهِ ييه 


)010( في الباريسية و(١٤۷).‏ 
(۲( من اليأريسية . 
(۳) في الأوربية: «ملىء». 


ويتعذر وصف ما جرى منهم على تلك البلاد جميعها. ولم يسلم من خراسان 
شىء لم تنهبه”'' الغرّ غير هّراة ودِهِسْتان لأنّها كانت حصينة فامتنعت . 

وقد ذكر بعض مؤرخي خراسان من أخبارهم ما فيه زيادة وضوح وقال: إن 
هؤ لاء ا فوم انتقلوا من نواحي الثغر من أقاصي الخ ك لون ما وراء النهر في يام 
المهدي» وأسلمواء واستنصر بهم المقتع صاحب المخاريق والشعبذة» حتى تم أمره» 
فلمًا سارت العساكر إليه خذله هؤلاء الغز وأسلموه» وهذه عادتهم في كل دولة كانوا 
فيها؛ وفعلوا مثل ذلك مع الملوك الخاقانية". إلا أن الأتراك القارغليّة”*' قمعوهم. 
وطردوهم عن أوطانهم» فدعاهم الأمير زنكي بن خليفة الشيباني المستولي على حدود 
طخارستان إليه» وأنزلهم بلاده؛ وكانت بينه وبين الأمير قَماج عداوة أحكمتها الأتام 
للمجاورة التي بينهماء وكل منهما يريد أن يعلو على الآخر ويحكم عليه فتقوّى بهم 
زنكي عند الحرب» فأخذ زنكي وابنه أسيرين» فقتل قماجٌ ابن زنكي» وجعل يطعم أباه 
لحمه » ثم قتل الأب أيضاًء وأقطع قماج الغرّ مواضع › وأباحهم مراعى بلاده . 

فلمَا قام الحسين بن الحسين الغوريّ بغزنة وقصد بلخ خرج إليه قماج وعساكره 
ومعه الغرّء ففارقه الغ وانضمَّوا إلى الغوريّ. حتى ملك مدينة بلخ» فسار السلطان 
سنجر إلى تلخ ففارقها الغوريّ بعد قتال انهزم منه » تم دخل على السلطان سَنجر 
لعجزه عن مقاومته» فرذة إلى غرنة:. 

وبقي الغ بنواحي طخارستان وفي نفس قماج متهم الغيظ العظيم هنا فعلوه 
معه» فأراد صزفهم عن بلاده» فتجمّعواء وانضمٌ إليهم طوائف من الترك. وقدموا 
عليهم أرسلان بُوقا التركي» فجمع قماج عسكره ولقيهم فاقتتلوا يوماً كاملاً إلى الليل» 
فانهزم قماج وعسکره» وأضر کی وا أبو بكر فقتلوهماء واستولوا على نواحي بلخ » 
وعاثوا فيهاأ و فكوا بالنهب والقتل والسلب . 


)١(‏ في الأوربية: «تنبه». 

(۲) في (أ): «التغرغر»» وفي (ب): «السغرغز». 
() في (أ): «الملوك الخانية». 

)٤(‏ في (أ): «القارلغية». 

(0) في (أ): «ففارقه طائفة». 


وبلغ السلطانَ سَنجرَ الخبرٌُء فجمع عساكره وسار إليهم» فراسلوه يعتذرون 
ويتنصّلون» فلم يقبل عذرهم» ووصل إليهم مقدّمة السلطان» وفيها محمّد بن أبي بكر بن 
قماج المقتول» والمؤيّد أي أبّه في المحرّم من سنة ثمانٍ وأربعين وخمسمائة» ووصل 
بعدهم السلطان سَبجَرء فالتقاه الغنّ بعد أن أرسلوا يعتذرون ويبذلون الأموال والطاعة 
والانقياد إلى كل ما يؤمرون به » فلم يقبل سنجر ذلك مهم ) وسار إليهم. فلقوه وقاتلوه 
صورة) وتبعهم الخْر» واقتتلوا مرة ثانية فانهزم السلطان سنجر أيضاء ومضى ستو ما آل 
أجفلوا من بين أيديهم هاربين لما دخل قلوبهم من خوفهم والرعب منهم ؟ فلما فارقها 
السلطان والعسكر دخلها الغرّ ونهبوها أفحش نهب وأقبحه» وذلك في ججمادى الأولى من 
السئة»ع وفتل بها كثير من أهلها وأعيانهاء ملهم فاضي القضاة الحسين بن محمد 
الأرساينديّ. والقاضي علي بن مسعود. وغيرهما من الآئمّة العلماء . 


ولما خرج سنجر من مرو قصد اندرابة وأخذه الغرّ أسيراء وأجلسوه على تخت 
السلطنة على عادته» وقاموا بين يديه» وبذلوا له الطاعة» ثمّ عاودوا الغارة على مرو 
في رجب من السنة» فمنعهم أهلهاء وقاتلوهم قتالا بذلوا فيه جهدهم وطاقتهم» ثم 
نهم عجزواء فاستسلموا إليهم» فنهبوها أقبح من التهب الأوّل» ولم يتركوا بها شيئاً. 

وكان قد فارق سنجر جميع أمراء حراسان ووزيره طاهر بن فخر المّلك بن نظام 
الملك» ولم يبق عنده غير نفر يسير من خواصه وخدمه؛ فلمًا وصلوا إلى تيسابور 
أحضروا الملك سليمان شاه ابن السلطان محمد» فوصل إلى تيسابور تاسع عشر 
جمادى الآخرة من السنة» فاجتمعوا عليهء» وخطبوا له بالسلطنة» وسار فى هذا الشهر 
جماعة من العسكر السلطاني إلى طائفة كثيرة من الغزء فأوقعوا بهم» وقتلوا منهم 
كثيراً» وانهزم الباقون إلى أمرائهم العْزّْيَةَ فاجتمعوا معهم. 

ولما اجتمعت العساكر على الملك سليمان شاه ساروا إلى مرو يطلبون الغز. 
فبرز الغرّ إليهم» فساعة رآهم العسكر الخُراسانيَ''' انهزموا وولوا على أدبارهم. 


(1) في (أ): «العسكر السلطاني». 


وقصدوا تيسابور» وتبعهم الغرّء فمرّوا بطوس» وهي معدن العلماء والزمّادء فنهبوهاء 
وسبوا نساءهاء وقتلوا رجالهاء وخرّبوا مساجدها ومساكن أهلهاء ولم لم من جميع 
ولاية علو مين إلا البلد الذي فيه مشهد عليّ بن موسى الرضى› ومواضع أخر بسيرة أبها 
أسوار. 

وممّن قُتل من أعيان أهلها إمامها محمّد المارشكي» ونقيب العلوتين بها علىّ 
المُوسوي» وخطيبها إسماعيل بن المُحسن» وشيخ شيوخها محمّد بن محمّدء وأفنوا 
من بها من الشيوخ الصالحين . 

وساوروا مقها إلى أسايووء فوَصدوا إليها في شوال سنة تسع وأربعين 
[وخمسمائة]» ولم یجدوا دوتها مانغا ولا مدافغا» قتيبوها نيبا دريعا» وقعلوا ام 
فأكثروا حتى ظنّوا أنّهم لم يُبقوا بها أحداًء حتى إنّه أحصي في محلتين خمسة عشر 
ألف قتيل من الرجال دون النساء والصبيان» وسبوا نساءها وأطفالهاء وأخذوا 
أموالهم» وبقي القتلى في الدروب كالتلال بعضهم فوق بعض» واجتمع أكثر أهلها 
بالجامع المَنِيعي» وتحصنّوا به» فحصرهم الغزّء فعجز أهل تيسابور عن منعهم» فدخل 
الغزّ إليهم فقتلوهم عن آخرهم» وكانوا يطلبون من الرجل المال» فإذا أعطاهم الرجل 
ماله قتلوه؛ وقتلوا كثيراً من أئمّة العلماء والصالحين» منهم محمّد بن يحيّى الفقيه 
الشافعيّ الذي لم يكن في زمانه مثله» كان رَحلة الناس من آقصى الغرب والشرق إليه› 
ورثاه جماعة من العلماء» منهم أبو الحسن على بن أبي القاسم البَتِهَقىَ فقال: 

يا سافكأاةمَ عالِم مُبَحَرِ قد طارٌ في أقصّى المّمالكِ صِيبهُ 

لله تن لي يا ظلومُ وَلاتخف“ تن کان يحبي الذين كيفت تميثه 

ومنهم الزاهد عبد الرحمن بن عبد الصمد الأكاف» وأحمد بن الحسين الكاتب 
سبط القُشَيريَء وأبو البركات القُراويٌّ» والإمام على الصبّاغ المتكلم» وأحمد بن 
محمد بن حامد» وعبد الوهاب الملقاباذيَّ» والقاضي صاعد بن عبد الملك بن 
صاعد» زالخسو ‏ يږ نغ عبد الحميد الرازيّ» وخفلق كثير من الآئمة والزهاه 
والصالحين» وأحرقوا ما بها من خزائن الكتب» ولم يَسلم إلا بعضها. 


)1١(‏ في (ب): «ولا يعش». 
)۲( في ا «الحسين) . 


٣۲۳ 


e 





وحصروا شارستان» وهي منيعة» فأحاطوا بهاء وقاتلهم أهلها من قوق سورهاء 
وقصدوا جُوين فنهبوهاء وقاتلهم أهل بحراباذ من أعمال جويئْنء وبذلوا نفوسهم لله 


تعالى» وحموا بيضتهم والباقي أتَى التهب والقتل عليه؛ ثم قصدوا أسفرايين فتهبوها 
وخرّبوهاء وقتلوا في أهلها فأكثروا. 


على الاشتغال بالعلم وطلب الآخرة؛ وأبو الحسن المَنْدَروجيَّ» وكان من ذوي 
الفضائل لا سيّما في علم الأدب. 


ولما فرغ العْرّ من جُوّين وأسفرايين عاودوا نيسابور» فنهبوا ما بقي فيها بعد 
النهب الأوّلء وكان قد لحق بسْهْرّستان كثير من أهلهاء فحصرهم الغرّ واستولوا 
عليهاء ونهبوا ما كان فيها لأهلها ولأهل نيسابور» ونهبوا الحُرّم والأطفال» وفعلوا ما 
لم يفعله الكقار مع المسلمين» وكان العيّارون أيضاً ينهبون نيسابور أشدّ من نهب 
الغزّء ويفعلون أقبح من فعلهم. 

ثم إن أمر الملك سليمان شاه ضعف» وكان قبيح السيرة» سيّء التدبيرء وإِن 
وزيره طاهر بن فخر المُلك بن نظام المُلك توفي في شوال سنة ثمانٍ وأربعين 
[وخمسمائة] فضعف أمرهء واستوزر سليمان شاه بعده ابنه نظام المُلك أبا على الحسن 
بن طاهرء وانحلٌ أمر دولته بالكليّة» ففارق ُراسان في صفر سنة تسع وأربعين 
[وخمسمائة] وعاد إلى جرجانء فاجتمع الأمراء وراسلوا الخان محمود بن محمّد بن 
بُغراخان» وهو ابن أخت السلطان سَّتجَرء وخطبوا له على منابر خراسان» واستدعوه 
إليهمء فملكوه أمورهم. وانقادوا له في شوال سنة تسع وأربعين وخمسماثة» وساروا 
معه إلى الغ وهم يحاصرون هراة» وجرت بينهم حروبٌ كان الظفر في أكثرها للغزء 
ورحلوا في جمادى الأولى من سنة"“ خمسين وخمسمائة من على هراة إلى مروء 
وعاودوا المصادرة لأهلها. 


(1) في (أ): «جمادى الآخرة سنة». 


هدنةٌ على دحَن» وسيرد باقي أخبارهم ف ازيرت واقس . 


ذكر ملك المؤيد نيسابور وغيرها 


كان للسلطان سَنجّر مملوك اسمه أي أنه ولق المؤتد. فلمًا كانت هذه الفتنة 
تقدّم» وعلا شأنه» وأطاعه كثير من الأمراء» واستولى على تيسابور» وطوسء ونَّسَاء 
وأبيوَرد» وشَّهْرستَانَء والدّامغان» وأزاح الغرّ عن الجميع» وقتل منهم خلقاً كثيراً 
وأحسن السيرة» وعدل في الرعيّة» واستمال النّاسء ووفر الخراج على أهله» وبالغ 
في مراعاة أرباب البيوت» فاستقرّت البلاد له» ودانت له الرعيّة لحسن سيرته» وعظم 
شأنه» وكثرت جموعهء فراسله خاقان محمود بن محمّد في تسليم البلاد والحضور 
عندهء فامتنع» وترذدت الرسل بينهم» حتى استقرٌ على المؤيّد مال يحمله إلى الملك 
محمود» فکف عنه محمود» وأقام المؤيّد بالبلاد هو والملك و 


ذكر ملك إينائج الرّيّ 

كان إينانج أحد مماليك سَنجّر» فلمًا كان من فتنة العْرّ ما ذكرناه هرب من 
خراسان» ووصل إلى الرّيّء فاستولى عليها وأقام بهاء فأرسل إلى السلطان محمّد شاه 
بن محمود صاحب همذان» وأصفهانء. وغيرهماء خدمه وهدايا فأرضاه بهاء وأظهر له 
الطاعة» وبقي بها إلى أن مات الملك محمود»ء فاستولى عليها وعلى عذة بلاد تجاور 
الريّ» فملكهاء فعظم أمره» وعلا شأنه» وصارت عساكره عشرة آلاف فارس. 


فخا للك لباق شاك شكذانه ازمل ما نذه م قر ع والاف لآ 
بهء كان أيَام مقام سليمان شاه بحُراسان» فتقوّى أمره بذلك. 


20١١/7 وحبيب السير‎ »181 ١177 وراحة الصدور‎ .777-77١ الخبر في: زبدة التواريخ‎ )١( 
وتاريخ الإسلام‎ 2١79/5 ودول الإسلام 257/7 والعبر‎ »۲۷٠۲٦/۳ والمختصر في أخبار البشر‎ 
وعيون التواريخ ۲ » ومرة الجنان‎ ٠۳/۲ وتاريخ ابن الوردي‎ »5١ ه.) ص‎ 55( 
والكواكب الدرية‎ 01١7١/5 وتاريخ ابن خلدون‎ ۲۳١ ۰۲۳۰/۱۲ والبداية والنهاية‎ ۳ 
. ۹۸۰۹۷ /۱ تاریخ ابن سباط‎ ۰٤٤٩ تاریخ الخلفاء‎ / 0١ 

(۲) المختصر في أخبار البشر ۲۷/۳. 

25 هم( 

.۲۷/۳ المختصر في أخبار البشر‎ )٤( 


ذكر قتل ابن السلار وزير الظافر ووزارة عبّاس 
في هذه السنةء في المحرّمء قتل العادل بن السلار وزير الظافر باللّه؛ قتله ربيبه 
عباس بن أبي الفتوح بن يحيّى الصَنهاجي: وأشار عليه بذلك الأمير أسامة بن مُنقِذء 
ووافق عليه الخليفة الظافدٍ بالله» فأمر ولده نصراًء فدخل على العادل وهو عند جذته 
أمّ عبّاس» فقتله ووليّ الوزارة (بعده ربيبه)”'' عباس . 


وكان عباس قل قم من المغرب» كما ذكرناه. إلى مصر» وتعلم الخياطة. وكان 
ختاطاً حسناً فلمًا تزوّج ابن السلار بأمّه أحبّهء وأحسن تربيتهء. فجازاه بان قتله وولى 
بعذلهة . 


وكانت الوزارة في مصر لمن غلب» والخلفاء من وراء الحجاب ». والوزراء 
كالمتملكين» وقلّ أن وليها أحد بعد الأفضل إلا بحرب وقثل وما شاكل ذلك» فلذلك 
ذكرناهم في تراجم مقردة ؟ والله أعلم . 


ذكر الحرب بين العرب وعساكر عبد المؤمن 


في هذه السنة» في صقر › كانت الحرب بين عسكر عبد المؤمن والعرب عند 
مدينة سّطيف . 


وسبب ذلك أن العرب» وهم بنو هلال» والأبتح”" وعَديّ» ورياح» ورُغب» 
وغيرهم من العرب» لما ملك عبد المؤمن بلاد بني حمّاد اجتمعوا من أرض طرالُس 
إلى أقصى المغرب» وقالوا: إِنْ جاورنا عبد المؤمن أجلانا من المغرب» وليس الرأي 
إلا إلقاء الجد معه. وإخراجه من البلاد قبل أن يتمكن . 


1 هن( 

(۲) أنظر عن قتل ابن السلار في: ذيل تاريخ دمشق 2775١.19‏ ونزهة المقلتين 274 وأخبار الدول 
المتنقطعة :1١4‏ وأخيار مضر لابن ميسر45/5: ونوفاية الأرب 2714/58 والروضتين 
۷٠/۱‏ والمختصر في أخبار البشر ۲۷/۳ ومراة الزمان ج ۸ ق ۲٠٤/١‏ وتاريخ الإسلام 
٥٤۸(‏ ه.) ص ٤١‏ وتاريخ ابن الوردي 454/7 والدرة المضية. ٠٥۳‏ واتعاظ الحنفا ›٠٠٠١/۲‏ 
والنجوم الزاهرة ۲۸۸/٩‏ وتاریخ ابن سباط ۹۸/۱ . 

)۳( في (أ): «الأشج», وفي (ب): «الابح؟. . . 
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وتحالفوا على التعاون والتضافر”''» وأن لا يخون بعضهم بعضاًء وعزموا على 
لقائه بالرجال والأهل والمال ليقاتلوا قتال الحريم . 


واتصل الخبر بالملك رُجّار الفرنجيّ». صاحب صَقَلّية» فأرسل إلى أمراء العرب» 
وهم محرز بن زيادء وجبارة بن كامل» وحسن بن ثعلب» وعيسى بن حسن وغيرهم». 
يحتّهم على لقاء عبد المؤمن» ويعرض عليهم أن يرسل إليهم خمسة آلاف فارس من 
الفرنج يقاتلون معهم» على شرط أن يرسلوا إليه الرهائن؛ فشكروه وقالوا: ما بنا 
حاجة إلى نجدته» ولا نستعين بغير المسلمين. 


وساروا في عدد لا يُحصىء وكان عبد المؤمن قد رحل من بجاية إلى بلاد 
المغرب» فلمًا بلغه خبرهم جهّز جيشاً من الموحّدين يزيد على ثلاثين ألف فارس. 
واستعمل عليهم عبد الله بن عمر الهنتاني» وسعد الله بن يحيّى» وكان العرب 
أضعافهم» فاستجرّهم الموخدون» وتبعهم العرب إلى أن وصلوا إلى أرض سَطيف» 
بين جبال» فحمل عليهم عسكر عبد المؤمن» فجاءه والعرب على غير أَهْبة» والتقى 
الجَمْعانَء واقتتلوا أشدّ قتال وأعظمهء فانجلت المعركة عن انهزام العرب ونصرة 
الموحدين. 


وترك العرب جميع ما لهم من أهل ومال وأثاث ونَّحَمء فأخذ الموخدون جميع 
ذلك» وعاد الجيش إلى عبد المؤمن بجميعه» فقسّم جميع الأموال على عسكره» وترك 
النساء والأولاد تحت الاحتياط» ووكل بهم من الخدم البخصيان من يخدمهم ويقوم 
بحوائجهم» وأمر بصيانتهم؛ فلمًا وصلوا معه إلى مَرَاكُش أنزلهم في المساكن 
الفسيحة» وأجرى لهم النفقات الواسعة» وأمر عبد المؤمن ابنه محمّداً أن يكاتب أمراء 
العرب» ويُعلمهم أن نساءهم وأولادهم تحت الحفظ والصيانة» وأمرهم أن يحضروا 
ليسلّم إليهم أبوه ذلك جميعهء وأنّه قد بذل لهم الأمان. 


فلمًا وصل كتاب محمّد إلى العرب سارعوا إلى المسير إلى مَرَاكُشء فلمًا 
وصلوا إليها أعطاهم عد المؤمن نساءهم وأولادهم. وأحسن إليهم»› وأعطاهم أموالاً 
جزيلة» فاستری قلوبهم بذلك» وأقاموا عنذة ) وكان بهم حَفِيَاً واستعال. بهم على 


)١(‏ في الأوربية «التظافر». 


وة ابه محمد للتهد؛ على عا تذكرء ا سبئة الحدى وخممية اوغيسيانة]1. 
ذكر ملك الفرنج مدينة بُونة وموت رُجار ومُّلك ابنه غُليالم 

في هذه السنة سار أسطول رُجّجار ملك الفرنح بصقلية إلى مدينة بُوَة» وكان 
المقدم عليهم فتاه فيلب المَّهدويَّء فحصرها واستعان بالعرب عليهاء فأخذها في 
رجب» وسبی أهلهاء وملك مافيهاء غير أنه أغضى عن جماعة من العلماء 
والصالحين» حتى خرجوا بأهليهم وأموالهم إلى القرىء فأقام بها عشرة ایام وعاد 
إلى المهديّة وبعض الاسرئ معه» وعاد إلى ا فقبض رجار عليه لما اعتمده من 
الرفق بالمسلمين في بُونّة . 

وكان فيلب» يقال إِنّه وجميع فتيانه مسلمون» يكتمونه ذلك. وشهدوا عليه أنه 
لا يصوم مع الملك وأنّه مسلم» فجمع رجّار الأساقفة والقسوس والفرسان» فحكموا 
بأن يُحرق» فأحرق في رمضانء, وهذا أوّل وَهْن دخل على المسلمين بصَمَلية. ولم 
يمهل الله رُجّار بعده إل يسيراً حتى [مات] في العشر الأول من ذي اللحجة من الستةء 
وكان مرضه الخوانيق» وكان عمره قريب ثمانين سنة» وكان ملكه نحو ستّين سنة؛ 
ولما مات ملك بعله ابئه عُليالم» وكان فاسل التدبير» سيّء التصويرء فاستوزر مايو 
البرصاني”''؛ فأساء التدبير» فاختلفت عليه حصون من جزيرة صَقَلَيَةَء وبلاد قلوريةء 
وتعدّى الأمر إلى إفريقية على ما نذكره ". 

ذكر وفاة تهر هرام شاه صاحب قزق 

في هذه السنة» في رجب» توفي السلطان هرام ا بون سود بن إبراهيم. 
ابن مسعود بن محمود بن سُبُكيكين صاحب غَرْنّةَ بهاء وقام بالملك بعده ولد نظام 
الدين خُسروشاهء وكانت ولاية بهرام شاه ستاً وثلاثين سنة» وكان عادلاًء حَسَن 
السيرة» جميل الطريقةء» محبًاً للعلماءء مُکرماً لھم› > باذلا لهم الأموال الكثيرة» جامعاً 
للكتب قرأ بين يديه» ويفهم مضمونها؛ ولما مات ملك ولده خُسروشاه. 


.۲۷/۳ الخبر باختصار شديد في: المختصر في أخبار البشر‎ )١( 

(۲( في الباريسية: «مابو البصراني»» وفي نسخة )۷٤١(‏ «مانو»» و«الرصاي». 

(۳) المختصر في أخبار البشر ۲۷/۳. 

۲۷/۳ والمختصر في أخبار البشر‎ ء۱۸٤١‎ - ٠۸او‎ ٠٠١ أنظر عن (بهرام شاه) في: زبدة التواريخ‎ )٤( 
. 47١ رقم‎ ٠٠١ وتاريخ الإسلام (01 ه.) ص‎ 


TA 


ذكر مُلك الفرنج مدينة عَسقلان 

في هذه السنة ملك الفرنج بالشام مدينة عسقلان» وكانت من جملة مملكة الظافر 
باللّه العلويّ المصريّء وكان الفرنج كلّ سنة يقصدونها ويحصرونهاء فلا يجدون إلى 
مُلكها سبيلاً» وكان الوزراء بمصر لهم الحكم في البلادء والخلفاء معهم اسم لا معنى 
تحتهء وكان الوزراء كل سئة يرسلون إليها من الذخائر .والأسلحة:والآموال والرجال من 
يقوم بحفظها. فلمّا كان في هذه السنة فتل ابن السلآر الوزير» على ما ذكرناه» 
واختلفت الأهواء في مصرء ووليّ عبّاس الوزارة» وإلى أن استقرّت قاعدة» اغتنم 
الفرنح اشتغالهم عن عسقلان» فاجتمعوا وحصروهاء فصبر أهلهاء وقاتلوهم قتالا 
شديداً» حتى إنهم بعض الأتَام قاتلوا خارج السورء وروا الفرنج إلى خيامهم 
مقهورين» وتبعهم أهل البلد إليهاء فأيس حينئظٍ الفرنج من ملكه . 

فبينما هم على عزم الرحيل إذ”'' قد أتاهم الخبر أن الحُلْف قد وقع بين أهله 
وقتل بينهم قتلى» فصبروا؛ وكان سبب هذا الاختلاف أنّهم لما عادوا عن قتال الفرنج 
قاهرين منصورين» الك ااي الي ب م وآتهم هم الذين 
ردّوا الفرنج ارين 0 فعظم الخصام ب بينهم إلى أن قتل من إحدى الطائفتين قتيل» 
واشتدّ الخطب حينئذٍء وتفاقم الشرّء ووقعت الحرب بينهم» فقتل بينهم قتلى» فطمع 
الفرنج» وزحفوا إليه وقاتلوا عليه» فلم يجدوا من يمنعهم فملكوه ''. 


ذكر حصر عسكر الخليفة تكريت وعَودهم عنها 
في هذه السنة سيّر الخليفة المقتفي لأمر الله عسكراً إلى تَكريتَ ليحصروهاء 


)١(‏ في الأوربية: «وإذا». 

(۲) أنظر عن أخذ عسقلان في: ذيل تاريخ دمشق 277777١‏ والإعتبار :٠1/6١7‏ والروضتين 
.5205-70١‏ وتاريخ مختصر الدول .35١8‏ وتاريخ الزمان 2١74‏ ومفرّج الكروب ٠١١/١‏ 
(حوادث ٥٤١‏ ه.)» وزبدة الحلب ٠۳٠۳/۲‏ والأعلاق الخطيرة 7/١571؟»‏ ومراة الزمان ج ۸ 
ق ۲٠٠١/١‏ والمختصر في أخبار البشر ۲۷/۳ والدرة المضية ٠1۳٠٠٦ ٣و ٥٤۹٠٥0٤۸‏ ودول 
الإسلام 1 وتاريخ الرسلام (4؟ةه.) صن ٤٤٤٤۳٣‏ وتاريخ ابن الوردي 0/۲« والإعلام 
والتبيين ٠۲۷‏ والبداية والنهاية ۲۳۱/۱۲ ومراة الجنان 7/9 585» واتعاظ الحنفا ٠١5/7‏ و9١٠2‏ 
وقطف الأزهار من الخطط والاثار لأبي السرور (مخطوط المكتبة الأهلية باريس 1١1565‏ ورقة ” أ« 
وتاریخ ابن سباط ۹۸/۱ . 


۹ 


وأرسل معهم مقدّماً عليهم أا البدر ابن الوزير عون اللين يد 0 و شك وهو 
من خواص الخليمة › وغيرهماء فجرى بين 5 البدر ور شك منافرة أوجبت أن كتب 
ابن الوزير يشكو من ترشك» فأمر الخليفة بالقبض على ترشك» فعرف ذلك» فأرسل 
إلى مسعود بلال» صاحب تكريت» وصالحه وقبض على ابن الوزير ومّن معه من 
المتقدمين › وسلمهم ا مسعو 3 يلال » [فانهزم العسكر وغرق منه كثيرء وسار مسعود 
بلال]”'' وتُرشك من تكريت إلى طريق خُراسان فنهبا وأفسداء فسار المقتفي عن بغداد 
حروبٌ من وراء السورء فقتل من العسكر جماعةٌ بِالتّشّابِء فعاد الخليفة عنهاء ولم 
ملكي . 
در عذة حوادث 

في هذه السنة وصلت مراكب من صَقَلِية فيها جِمْمٌ من الفرنج» فنهبوا مدينة 
تتن بالديار المف ة*" . 

وفيها كان بين الكرج بأرمينية وبين صليق» صاحب أزرّن الروم» مصافٌ وحربٌ 
شديدة» وانهره”؟ صليق وأسره الكرج م أطلقوه. 

[الوفيات] 


وفيها توفي أبو العبّاس أحمد بن أبي غالب الورّاق المغروف بابن الطلية©) 


.)۷٤١( ما بين الحاصرتين من الباريسية والنسخة‎ )١( 

(۲) أنظر عن حصار تكريت في: المنتظم »)٩١ /۱۸( ١57/٠١‏ وتاريخ الزمان ١۷٠۱ء‏ والمختصر في 
أخفبار البشر ۲۹/۳ ودول الإسلام ۲/ ٦٥۰٦٤‏ والعبر ٤/٤۳١١١١٠ء‏ وعيون التواريخ ٤4۸۷/۱۲‏ › 
ومراة الجنان ۲۹۲/۳ وتاريخ الإسلام (519 ه.) ص 55» وتاريخ ابن سباط ٠١٠١/١‏ (حوادث 
8 هه .). 

22 ذيل تاريخ دمشق ٠۳١‏ الروضتين ۲٤۹/١‏ المختصر في أخبار البشر 2777/7 الدرة المضية 657». 
تاريخ ابن الوردي ۲ عيون التواريخ ۱۲ 8م تاريخ ابن سباط 44/31 .: 

¢3 في (أ): «فانهزم». 

(5) أنظر عن (ابن الطلاية) في: تاريخ الإسلام (014 ه.) ص 795-3795 رقم 51١5‏ وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 


و 


وتوفي عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهل أبو الفتح بن أبي القاسم 
الكذو ٠‏ الهَرَويّء راوي «جامع التّزمذيّ»» ومولده سنة اثنتين وسين وأربعمائة» 
وتوفي ببغداد في ذي الحجة. 


(۱) أنظر عن (الكرُوخي) في: تاريخ الإسلام (514 ه.) ص 7١0-3717‏ رقم 441 وفيه حشدت مصادر 


۲١۱ 


(659) 
ثم دخلت سنة تسع وأربعين وخمسمائة 


ذكر قتل الظافر وخلافة ابنه الفائز 

في هذه السنة» في المحرّم» قتل الظافر باللّه أبو المنصور إسماعيل بن الحافظ 
لدين الله عبد المجيد العلويّ. صاحب مصر. 

وكان سبب [قتله] أنّ وزيره عبّاساً كان له ولد اسمه نصرء فأحيّه الظافر» وجعله 
من ثدمائه وأحبابه الذين لا يقدر:على فراقهم ساعة واحدة» فاتفق أن قم من الشام 
مويك الدولة الآمير أسامة رين كنقد الكياتن فى وزارة ابن السلذر». واتصل بعتاس» 
فحسّن له قتل العادل بن السلار زوج أمّهء فقتلهء وولآه الظافر الوزارة» فاستبدٌ 
بالأمر» وتم له ذلك . 

وعلم الأمراء والأجناد أن ذلك من فعل ابن مُنقذ. فعزموا على قتله» فخلا 
بعبّاس وقال له: كيف تصبر على ما أسمع من قبيح القول؟ قال: وما ذلك؟ قال: 
الاس يزعمون أن الظافر يفعل بابنك نصر؛ (وكان'' نصر خِصّيصاً بالظافرء» وكان 
ملازماً له ليله ونهاره.» وكان من أجمل النّاس صورة:» وكان الظافر يُتّهم به» فانزعج 
لذلك وعظم عليه» وقال: كيف الحيلة؟ قال: تقتله فيذهب عنك العار؛ فذكر الحال 
لولده نصر » فاتفقا على قتله . 

وقيل إن الظافر أقطع نصر بن عبّاس قرية قَليوب» وهي من أعظم قرى مصرء 
فدخل إليه مؤيّد الدولة بن منقذ» وهو عند أبيه عبّاس . قال له نصر: قد أقطعنى مولانا 
قرية قليوب. فقال له مؤيّد الدولة: ما هي في مَهرك بكثير؛ فعظم عليه وعلى أبيه» 
وأنف من هذه الحال» وشرع في قتل الظافر بأمر أبيه» فحضر نصر عند الظافر وقال 


)١(‏ في الأصل: «يه»» والمثبت من (أ). 


له: أشتهي أن تجيء إلى داري لدعوةً صنعتهاء ولا تكثر من الجَمْعء فمشى معه في 
نفر يسير من الحَدّم ليلاء فلمًا دخل الدار قتله وقتل مَّن معه» وأفلت خادم صغير اختبأ 


فلم يرؤه. ودفن القتلى فى داره. 

وأخبر أخاه عبّاساً الخبر» فبكر إلى القصرء وطلب من الخدم الخصّيصين بخدمة 
الظافر أن يطلبوا له إذناً فى الدخول عليه لأمر يريد أن يأخذ رأيه فيه. فقالوا: إِنّه ليس 
في القصر. فقال: لا بُدَ منه. وكان غرضه أن ينفي التهمة عنه بقتله» وأن يقتل مَّن 
بالقصر ممّن يخاف أن ينازعه فيمن يقيمه في الخلافة؛ فلمًا ألحّ عليهم عجزوا عن 
إحضاره . 


فبينما هم يطلبونه حائرين دهشين لا يدرون ما الخبر إذ وصل إليهم الخادم 
الصغير الذي شاهد قتله؛ وقد هرب من دار عبّاس عند غفلتهم عنه. وأخبرهم بقتل 
الظافرء فخرجوا إلى عبّاس» وقالوا له: سل ولدك عنه فإنّه يعرف أين هوء لأنهما 
خرجا جميعاً. فلمًا سمع ذلك منهم قال: أريد أن أعتبر القصر لثلا يكون قد اغتاله 
أحدٌ من أهله؛ فاستعرض القصرء فقتل أخوين للظافر» وهما يوسف وجيريل» 
وأجلس الفائز بنصر اللّه أبا القاسم عيسى بن الظافر بأمر اللّه إسماعيل ثاني يوم فل 
أبوه» وله من العمر خمس سنين» فحمله عبّاس على كتفه» وأجلسه على سرير 
المُلْكُء وبايع له التاس» وأخذ عباس من القصر من الأموال والجواهر والأعلاق 
النفيسة ما أرادء ولم يترك فيه إلا ما E‏ 


ذكر وزارة الصالح طلائع بن رُزيك 


كان السبب في وزارة الصالح طلائع بن رُرّيك أن عبّاساًء لما قتل الظافر وأقام 
الفائز» ظنّ أن الأمر يتم له على ما يريده» فكان الحال خلاف ما اعتقده» فإِن الكلمة 
اختلفت عليه» وثار به الجُند والسودان» وصار إذا أمر بالأمر لا بلتفت إليه ولا يُسمع 
قوله» فأرسل مَن بالقصر من النساء والخدم إلى الصالح طلائع بن ررّيك يستغيثون به»' 
وأرسلوا شعورهم طيّ الكتب؛ وكان في مُنية بني حَصيب والياً عليها وعلى أعمالهاء 


(۱) أنظر عن (الظافر بالله) في: تاريخ الإسلام (5:149 ه.) ص 501.505 رقم 491 ونيه حشدت 
مصادر ترجمته. وكذا في : تاریخ ابن باط ۰/۷ , 


IE 


وليست من الأعمال الجليلة» وإِنّما كانت أقرب الأعمال إليهم. وكان فيه شهامة» 
فجمع ليقصد عبّاساًء وسار إليه» فلمًا سمع عبّاس ذلك خرج من مصر نحو الشام بما 
معه من الأموال التي لا تحصى كثرة» والأحف والأشياء التي لا توجد إلآّ هناك مما 
كان أخذه من القصر. فلمَّا سار وقع به الفرنج فقتلوه. وأخذوا جميع ما معه فتقوّوا 


به . 


وسار الصالح فدخل القاهرة بأعلام سود وثياب سو د حزناً على الظافر. والشعور 
الي أرسات إليه. من القصر على رقوس الرماج». وكاة هذا من القآل السويب» فان 
الأعلام السود العبّاسيّة دخلتها وأزالت الأعلام العلويّة بعد خمس عشرة سنة . 


ولما دخل الصالح القاهرة خلع عليه خلع الوزارة» واستقرٌ في الأمر» وأحضر 
الخادم الذي شاهد قتل الظافرء فأراه موضع دفنه» فأخرجه ونقله إلى مقابرهم بالقصر. 


ولما قتل الفرنج عبّاساً أسروا ابنهء فأرسل الصالح إلى الفرنج وبذل لهم مالاً 
وأخذه منهم ٠‏ فسار من الشام مع أصحاب الصالح. فلم يكلم أحداً منهم كلمة إل أن 
دق القاهرة فأتشن : 


و د 


ا القصرء فكان آخر العهد به » فإنه فل › وصلب على باب زويلةء 
واستقصى الصالح بيوت الكبار والأعيان بالديار المصريّة فأهلك أهلها وأبعدهم عن 
ديارهم. وأخذ أموالهم› فمنهم من هلك» ومنهم مَن تفرّق في بلاد الحجاز واليمن 
وغيرهما؛ فعل ذلك خوفاً منهم أن يثوروا عليه وينازعوه في الوزارة؛ وكان ابن مُنقذ 
1 98 ع أ & رم 
قد هرب مع عبّاس» فلمًا قتل هرب إلى الشام ". 


.77١ / إتعاظ الحنفا‎ )١( 
نهاية‎ »٠١9+1١١8 أخبار الدول المنقطعة‎ ۷۳-۷١ نزهة المقلتين‎ ۹٤/١ أخبار مصر لابن ميشّر‎ )۲( 
الأرب 046/77 ذيل تاريخ دمشق ۳۲۰ وفيات الأعيان 051555» النجوم الزاهرة في حلى‎ 
أ» ب» إتعاظ‎ ۸١ الدرة المضية 2571 تاريخ ابن الفرات ۳/ورقة‎ 25١ حضبرة القاهرة لابن سعيد‎ 
النجوم الزاهرة 191//0», بدائع‎ ٥٦۰۳١ ۔ ۲۲٣۲ء المواعظ والاعتبار ۳۵۷/۱ و۲/‎ ۲۱٣/۳ الحنفا‎ 
.۲۲۹/۱ الزهور ج ۱ ق‎ 


T12 


دکر حخصر تكريت ووقعة 1 00 


فی هله السحة أرسل الخليفة المقتفى لأمر الله و ال والى تكريث: مستا 
من عندهم من المأسورين» وهم ابن الوزير وغيره» فقبضوا على الرسول» فسيرٌ 
الخليفة عسكرا إليهم» فخرج آهل تكريت. فقاتلو العسكر ومنعوه من الدخول إلى 
البلد؛ فسار الخليفة بنفسه مستهلٌ صفر فنزل على البلدء فهرب أهله. فدخل العسكر 
سس e‏ راس ھی ا Ee‏ فسقط من أسوارها ر 
وأمر الخليفة بالقتال والزحف» فاشتد القتال» وكثر القتلىء ولم يبلغ منها 
فيه فرحل عائدا آل بغداد» فد خلها آخر الشهرء 7 لم أمر الوزير عول الدين بن 
6 هبيرة بالعود او محاصرتهاء والاستعداد» اانا س الآألات للحصار» فسار إليها 
سابع ربيع الآخرء ونازلها وضيّق عليهاء فوصل الخبر بأنْ مسعود بلال وصل إلى 
شهرابات ومعه البقش كوت خر" وترشك فی عسكر كثيرء وثهبوا البلادء. فعاد الوزير 
إلى بغداد. 


وكان سبب وصول هذا العسكر أنّهم حنُّوا الملك محمّداً ابن السلطان محمود 
على قصد العراق» فلم يتهيّأ له ذلك» فسيّر هذا العسكرء وانضاف إليهم خلق كثير من 
التركمان» فخرج الخليفة إليهم. فأرسل مسعود بلآل إلى ذكريت: وأخرج متها المئلك 
أرسلان ابن السلطان مدل بن محمد» وکان وها ككريت) وقال: هذ! السلطات 
نقاتل بين يديه بإزاء الخليفة . 


والتشى اعرا عند يكمر بالشرب عن قن ودام بينهم المناوشة 
والمحارية ثحائية عكر يوها» : تع اهم الوا اتر رجب فاقوا فاتهزمت عيمئة عسكر 
الخليفة وبعص القلب» حت بلغت الهزيمة بغداد» 5-57 خز أئنه » وقتل خان فحمل 
الخليفة بنفسه هو وولي عهده وصاح: يا آل هاشم! كذب الشيطان؛ وقرأ لوَرَدٌ الله 


)000 في الباريسية والنسخة ))۷٤١(‏ «تكمرا». 
(0) فى الأورية: اوعشرين»: 

ا فی فة الخزا , 

)٤(‏ في الأوربة: «يعقوبا). 


الَّذِينَ كَمَرُوا بِمَنِظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا حَيْراً274 وحمل باقي العسكر معه فانهزم مسعود والبقش 
وجميع من معهمء وتمّت الهزيمة» وظفر الخليفة بهم» وغنم عسكره جميع مال 
التركمان من دوابّ وغنم وغير ذلك. فبيع كل كبش بدانق ؛ وكانوا قد حضروا بنسائهم 
وأولادهم وخركاهاتهم وجميع مالهم» فا جميعه» ونودي: مَن أخحذ من أولاد 
التركمان ونسائهم شيئاً فليرده؛ فردّوهء فأخذ البقش كُون حر الملك أرسلان» وانهزم 
إلى بلد اللحف وقلعة الماهكي . 


وفي هذه الحرب غدر بنو عوف من عسكر الخليفة» ولحقوا بالعجم» ومضى 
هندي الكرديّ أيضاً معهم. وكان الملك محمد قد أرسل عسكراً مع خاصَ بك بن 
اقسنقر نجدةً لكون خرّء فلمّا وصلوا إلى الراذان بلغهم خبر الهزيمة فعادوا"» ورجع 
الخليفة إلى بغداد فدخلها أوائل شعبان» فوصله الخبر أن مسعود بلال وترشك قصدا 
مدينة واسط فنهبا وخرّبا"" فسيّر الخليفة الوزير ابن هُبّيرة في عسكر خامس عشر 
شعبان» فانهزم العجم» فلقيهم عسكر الخليفة» ونهب منهم شيئاً كثيراً» وعادوا إلى 
بغداد» فلقّب الوزيد سلطان العراق ملك الجيوش . 


وسيّر الخليفة عسكراً إلى بلد اللحف فأخذه وصار في جملته» وأمّا الملك أَلْبُ 
اوسلات ين یل اة ال ك سه إلى يلد فازسل إليه الملك مسد يقوق لد 
ليحضر عنده وأرسلان معه» فمات البقش كون خر في رمضان في هذه السنة» وبقي 
أرسلان مع ابن البقش» وحسن الجاندار» فحملاه [إلى] الجبل» .فخاف الملك محمّد 
أن يصل أرسلان إلى زوج أمّه إيلدكز فيجعله ذريعة إلى قصد البلادء فلم ينفعه حذره» 
واتصل آرسلان بإيلدكز زوج أمَّه فصار معه» وهو أخو البهلوان بن إيلدكز لأمَّه 
وطُغرل الذي قتله خُوارزم شاه ولد”*» أرسلان بهذاء وكان طُفْدل آخر السلجوقية». 


.76 سورة الأحزاب» الآية‎ )1١( 

(۲) في الأوربية: «فعاد». 

(۳) في الأوربية: «فنهبوا وخربوا». 

)٤(‏ في الباريسية ونسخة :)۷٤١(‏ «وكذ». 

)٥(‏ أنظر خبر تكريت في: المنتظم ١57/٠١‏ (40/18)» تاريخ الزمان ٠۷١‏ المختصر لأبي الفداء 
۳ دول الإسلام 75/7» تاريخ. الإسلام (5:49 ه.) ص ”5» العبر ٠۳١١۱۳٤/٤‏ تاريخ ابن 
الوردي ٠٥/۲‏ عيون التواريخ ٤۸۷/۱١‏ مراة الجنان 7/ 747 تاريخ ابن سباط ٠٠١/١‏ . 


YF 


فى هذه السئة) فى اضفر ملك توو الدين متحمود ين زنكى بن السشر مديئة 
مشق وأخذها من صاحبها مُجير الدين أبق بن محمّد بن بُوري بن طغدكين أتابك . 


وكان سبب جدّه في ملكها أن الفرنج لما ملكوا في العام الماضي مدينة عسقلان 
لم يكن لنور الدين طريق إلى إزعاجهم عنها لاعتراض دمشق بيئه وبين عسقلان» فلما 
ملك الفرنج عسقلان طمعوا في دمشق» حتى إنهم استعرضوا كل من بها من مملوك 
وجارية من النصارى» فمّن أراد المقام بها تركوه» ومّن أراد العّود إلى وطنه أخذوه 
قهرا شاء صاحبه أم ا 


وكان لهم على أهلها كل سنة قطيعة يأخذونها منهم» فكان رُسّلهم يدخلون البلد 
ويأخذونها منهمء فلمًا رأى نور الدين ذلك خاف أن يملكها الفرنج» فلا يبقى حينئزٍ 
للمسلمين بالشام مُقام. فأعمل الحيلة في أخذها حيث علم أنّْها لا تُملك قوةء لأن 
صاحبها متى رأى غلبه راسل الفرنج واستعان بهم» فأعانوه لثلا يملكها مَن يقوى بها 
على قتالهم. فراسل مجيرٌ الدين صاحبها واستماله» وواصله بالهداياء» وأظهر له المودّة 
عن .ولق 537 فكان. نور الدين يقوك. له فى يعضفن الأوقات: إن فلاا قد کاٹ ف 
تسليم دمشق؛ يعني" بعض أمراء مجير الديه ؛ فكان يبعد الذي قيل اء واا 
أقطاعه. فلمًا لم يبقّ عنده من الأمراء أحدٌ قدّم أميراً يقال له عطا بن حقاظ السلميّ 
الخادم» وكان شهماً شجاعاًء وفوّض إليه أمر دولته. فكان نور الدين لا يتمكن معه 
من أَخْذ دمشقء فقبض عليه مُجير الدين وقتله» فسار نور الدين حينئذٍ إلى دمشق» 
وكان قد كاتب من بها من الأحداث واستمالهم. فوعدوه بالتسليم إليه» فلمًا حصر نور 
الدين البلد أرسل مجير الدين إلى الفرنج يبذل لهم الأموال» وتسليم قلعة بعلبك إليهم 
لينجدوه» ويرخلوا نور الدين عنه» فشرعوا في جمع فارسهم وراجلهم ليرحلوا نور 
الدين عن البلدء فإلى أن اجتمع لهم ما يريدون تسلم نور الدين البلد» فعادوا بِحُمّي 
نيق 
)١(‏ في الأوربية: «إليه». 
(۲) في الأوربية: «يعين». 
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وأمَا كيفيّة تسليم دمشق فإنّه لما حصرها ثار الأحداث الذين راسلهمء فسلموا 
إليه البلد من الباب الشرقيّ وملكه» وحصر مجير الدين في القلعة» وراسله في 
تسليمهاء وبذل له إقطاعاً من جملته مدينة حمص» فسلمها إليه وسار إلى حمص» ثم 
نه راسل أهل دمشق ليسلموا إليه» فعلم نور الدين ذلك فخافه» فأخذ منه حمص. 
وأعطاه عِوضاً عنها بَالِمنَء فلم يرضهاء وسار منها إلى العراق» وأقام ببغدادء وابتنى 
بها داراً بالقرب من النظاميّة» وتوفي بها . 


ذكر قصد الإسماعيلية خراسان والظفر بهم 


في هذه السنة» في ربيع الآخر» اجتمع جمع كثير من الإسماعيليّة من فهستان» 
بلغت عِدَتهم سبعة آلاف: رجل ما بين فارس وراجل» وساروا يريدون نخراسان لاشتغال 
عساكرها بالعْرّء وقصدوا أعمال حَوَافَ وما يجاورهاء فلقيهم الأمير مَرخشاه بن 
محمود الكاساني”'' في جماعة من حَسّمه وأصحابه» فعلم أنه لا طاقة له بهم» فتركهم 
وسار عنهم» وأرسل إلى الأمير محمّد بن أثرء وهو من أكابر أمراء خراسان 
وأشجعهم.؛ يعرّفه الحال؛ وطلب منه المسير إليهم بعسكره ومّن قدر عليه من الأمراء 
ليجتمعوا. عليهم ويقاتلوهم . 


فسار محمّد بن أُثّر في جماعةٍ من الأمراء وكثير من العسكرء واجتمعوا هم 
وفرخشاه» وواقعوا الإسماعيليّة وقاتلوهم» وطالت الحرب بينهم» ثم نصر الله 
المسلمين وانهزم الإسماعيليّة» وكثر القتل فيهمء وأخذهم السيف من كل مكان. 
وهلك أعياتهم وساداتهم: بعضهم فل وبعضهم أسرء ولم يسلم مهم إلا القليل 
الشريد» وخلت قلاعهم وحصونهم من حام ومانع؛ فلولا اشتقال العساكز بالخ لكاتوا 


)١(‏ أنظر عن أخذ دمشق في: ذيل تاريخ دمشق 2119-3711 والتاريخ الباهر 2٠١8 ٠٠١١‏ وزبدة الحلب 
۲ والأعلاق الخطيرة ٤۷/۲‏ ومراة الزمان ج م ق١/١770١١77ء‏ ومفرّج الكروب 
0١‏ والدرة المضية 257١‏ وتاريخ مختصر الدول .5١8‏ والمختصر لأبي الفداء ١79/7‏ ونهاية 
الأرب ۷ والعبر ۱۳٣۰۱۳٣/٤‏ ودول الإسلام 2.55/7 وتاريخ الإسلام (549 ه.) 
ص ٠٠٠٠٤۹‏ وتاريخ ابن الوردي ٠٥/۲‏ ومراة الجنان ۳/ ۲۹٠١‏ والبداية والنهاية 111/١‏ 7737ء 
وتاریخ ابن خلدون ۲٤۲١۲٤٠/١‏ والكواكب الدرية ١44‏ ١١٤٠ء‏ واتعاظ الحنفا ۲/ ١٠٠۲ء‏ وتاريخ 
ابن سباط ۱۰۱۰۱۰۰/۱ . 

(۲) في الباريسية: :)۷٤١(‏ «الكلشاني»» وفي نسخة: «أركاساس). 
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ملكوها بغير تعب ولا مشقّة» وأراحوا المسلمين منهم» ولكنْ لله أمرٌ هو بالغه”'' . 
ذكر ملك نور الدين تل باشر 


في هذه السنة» أو التي بعدهاء ملك نور الدين محمود بن زنكي قلعة تل باشرء 


وسبب ملكها أن الفرنج لما رأوا مُلك نور الدين دمشق خافوهء وعلموا أنه 
يقوى عليهمء ولا يقدرون على الانتصاف منه» لما كانوا يرون منه قبل ملكهاء فراسله 
من بهذه القلعة من الفرنج» وبذلوا له تسليمهاء فسيّر إليهم الأمير حسّان المنبجيّ» 
وهو من أكابر أمرائه» وكان إقطاعه ذلك الوقت مدينة مَنبج» وهي تقارب تل باشرء 
وأمره أن يسير إليها ويتسلمهاء فسار إليها وتسلمها منهم» وحصنها ورفع إليها من 
اليكبائر عا يكفيها سعد کا" . 


ذكر عدة حوادث 
[الوفيات] 


في هذه السنة مات أستاذ الدّار أبو الفتوح”' عبد الله بن هبة الله بن المظفر ابن 
رئيس الرؤساء» وکال له صدقات» ومعروف كثير : ومجالسة للفقراء . ولما مات ورل 
الخليفة ابنه الأكبر عضد الدين أبا الفرج محمّد بن عبد الله ما كان إلى أبيه . 


الٽيسابوري»› کان EF‏ عابداً فقيهاًء مناظراً وكان السلطان سَنجر يزوره فتك 
بدعائه › وكان ريما حجبّه قاد يمكنه من الدخول إليه . 


)١(‏ تاريخ الإسلام (549 ه.) ص ٠١١‏ دول الإسلام ۷۰٦٦/۲‏ (حوادث ٠٥١‏ ه.). 

(۲) المختصر في أخبار البشر ۰۲۹/۳ تاریخ ابن الوردي ٥٦/۲‏ تاريخ ابن خلدون ۰۲٤۲/١‏ تاريخ ابن 
سباط ۱۰٩۱/۱‏ . 

(۳) أنظر عن (أبي الفتوح) في: المنتظم ١94/٠١‏ رقم 147 (44/18 رقم 1197) وتاريخ الإسلام 
٥٤۹(‏ ھ.) ص ۳٦٤ ۳٦۳‏ رقم ٥۱۳‏ . 

)٤(‏ أنظر عن (الأكاف) في: تاريخ الإسلام (549 ه.) ص ١٦٠۳ء‏ ١١۴۳ء‏ رقم 518 وفيه مصادر 


وفيها توفي ثقة الدولة أبو الحسن عليٌ بن محمّد الدَرَئِيَ''» وكان يخدم أبا 
نصر أحمد بن الفرج الأبريّء فربّاه حتى قيل: ابن الأبّري»» وزوّجه ابنته شهدة 


(۱) في طبعة صادر ۲۰۰/۱۱ «الدويني» بالواو» وهر غلط »› والتصحيح من مصادر ثر جمته التي ذكرتها 
في : تاريخ الإسلام (519 ه.) ص ۳۷۰۰۳٦۹‏ رقم ٥۲۷‏ . 


NI 


)00۰( 
تہ دخلت سنة خمسین وخمسمانه 


[ذكر عدة حوادث] 

في هذه السنة سار الخليفة المقتفي لأمر الله إلى دَقُوقا فحصرهاء وقاتل مَن 
بهاء ثم رحل عنها لأنّه بلغه أن عسكر الموصل قد تجهزوا للمسير لمنعه عنهاء فرحل 
وت ولم قا 

وفيها استولى شَمْلَةُ التركماننٌ على حُوزستان» وكان قد جمع جمعاً كثيراً من 
التركمان» وسار يريد خوزستان» وصاحبه حيئئظٍ ملكشاه بن محمّدء فسيّر الخليفة إليه 
عسكراء فلقيهم شملة في رجب» وقاتلهم» فانهزم عسكر الخليفة» وأسر وجوههم› 
ثم أحسن إليهم وأطلقهم» وأرسل يعتذرء فقبل غذره» وسار إلى خوزستان فملكهاء 
وأزاح عنها ملكشاه ابن السلطان محمود"''. 

وفيها سار الغرّ إلى نيسابورء فملكوها بالسيف» فدخلوها وقتلوا"' (محمّد بن 
يحتى الفقيه الشافع و)”*'نحواً من ثلاثين ألفاً» وكان السلطان سَنجّر له اسم السلطنةء 
وهو معتقّل لا يُلتفت إليهء حتى إنّه أراد كثيراً من الأيَام أن يركب» فلم يكن له م 
يحمل سلاحه» فشذه على وسطه وركب . 

وكان إذا قُدَم إليه طعام يدّخر منه ما يأكله وقتاً آخرء خوفاً من انقطاعه عنه» 
لتقصيرهم في واجبه» ولأنّهم ليس هذا مما يعرفونه””'. 


(1) المنتظم ۱٣۱/۱۰‏ (۰۱/۱۸١۱)ء‏ المختصر في أخبار البشر ۲۹/۳ مراة الزمان ج ۸ ق ۲۲٤/۱‏ . 

.)٠١١١۱١۱/۱۸( ۱١۱/۱۰ المنتظم‎ (۲( 

(۳) في (ب): «وقتلوا فيها وفيمن قتلوا». 

)0( ما بين القوسين من (أ). 

= ۲۰۹/۳ المختصر في أخبار البشر‎ ۲۲٤/١ (۱۰۱/۱۸)ء مراة الزمان ج ۸ ق‎ ٠ المنتظم‎ )٥( 
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أخيه قضلون. 
وفيهاء في ذي الحجْة» قتل الأتراك القارغليّة طمغاج خان بن محمد بما وراء 
النهر. وألقوه 7 الصحراءء ودسبوه إلى أشياء فبيحة ؛ وكان فة نله مستضعفاً غير 


[الوفيات] 


وفيها توفي أبو الفضل محمد بن ناصر”'' بن على البغداديّ الحافظ الأديب وكان 
مظهورا بالفضل . وكان شافعياً وصار کا مُغالياً ومولده سنة سبع وستّين 
وأربعمائة في شعبان» وكان موته أيضاً في شعبان. 


وفيها كان بالعراق وما جاوره من البلاد زلزلة كبيرة في ذي الىتة . 
وفيها© توفي يحبّى الغسّاننَ النحويّ الموصليء وكان فاضلاً خيّراً. 


وتاج الدين أبو طاهر يحيّى بن عبد الله بن القاسم الشَّهْرَرُوريَء قاضي جزيرة 
() 


= تاریخ الإسلام (٠6ه‏ ه.) ص 2.0١‏ تاريخ ابن الوردي ٥٦/۲‏ عيون التواريخ 10/1۲« c11‏ 
تاریخ ابن سباط ۱۰۲/۱ . 

)1١(‏ أنظر عن (محمد بن ناصر) في: تاریخ الإسلام ٥٥۰(‏ ه.) ص 1١١- 1١٠54‏ رقم 0418 وفيه حشدت 
مصادر ترجمته. 

(۲) كشف الصلصلة .١86‏ 

(۳) من هنا إلى نهاية الفقرة في (أ). 

)٤(‏ في (ب) زيادة: «وكان إماماً فاضلاء وكانت وفاته بالموصل». 


I1 


